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قِ النضف الأخمير من الليل, وَقَفَْ رجل. ضثيل الحجم يرتدىي 
مغطفا أفنود عل حافة اللتناطىء» وألقى بنظرة شاعلة. على ميدأن 
دالكيت كات» . ظ 

كان الميذان خالياًء تحذه من كل جا ؛ أعمدة رفيعة عالية ذات 
لون فضي تتدلى من تبايات المنحنية مصابيح صغيرة ينداح منها خصو 
ثمّة محطة مستديرة عليها.كشك خشبي مفتوح . داخل الميدان وتخا رجه 
انتصب :عند كبر من الأعمدة الخرصانية الضخمة. وبدت أمملاك 


نور جاو رات نان + راح ات . ال الالالنا 
تقدم الرجل الضئيل الحجم. داخل الميدان. صعد طوار المحجطة ‏ 

الس واقترب من الكشك في خسطوات قصيرة .متمهلة . . وضع 

البائع كتابا قدي على قاعدة فتحة الكشك المربعة. وعدّل من وضع 

نظارته فوق أنفه . كان الرجل يقف أمامه ورأسه مالل عل إجدى 

كتفبه . قال في صوت خافت : 

عندك دنحان؟ 


ماركة معدن 5 
- عندي . 


- اعطني علبة دخان ماركة معدن ممتاز. 
أعطاه البائع العلبة. وتطلم عبر لميدان . تمرك عسكري الداورية 
. من تحت البوابة العالية:القي.تبقت من ملهى«الكيث كات». انهه إلى 
محطة البنزين الموجودة على ناصية شارع «السلام» وأسند ظهره على 
أحجد جدرانها.. وقف الرجل أمام فتحة الكشك يفض علبة السجائر. 
التفت خجلفه وجلس علي أحجد صناديق الكازوزة الفارغة. نظر البائع 
إليه . كان وججهه ضامرا ورقبته مختفية وراء ياقة معطفه لأسود شما وشصره ظ 
في لون الملح . كما كان فمه خالياً من الأسنان ويده اليمنى تر 

بعود الكبريت. ثبتها باليسريء وأشعل سيجارته . 

0 كه الساعة .الآن؟ 0 ش 

أزاح البائع. كنم الفائلة الضوفيّة البى كان يرتديها تحت جلبابه. 

قال.: 0 : ا 


ومضت فرة صمت . 

- ما هذا الكتاب؟ ‏ 

قال البائع وضوء الكوب ينعكس عل إطار نظارته 5-5 
3 9 الكب القدية؟ 


أيّ كتب تقصد؟ | 
- أنا عندي كتاب. كتاب قديم جذا 
هل تجلس هنا كل يوم في الليل؟ 


أكن أعرف. وفي النهار تجلس أيضاً؟ 

دلا في النبار يجلس ابي . 

آه . إنني أحضر هناء كلّ يوم في في الليل . 

أعرف .. 

تطلّع إليه الرجل . ألقى بسيجارته ثم قال وهو يشير إلى الشاطى : 
هناك على الشاطئ يوجد أحد؟ 


وا انب 3" لفان للا /ارايايا 
امرأة . امرأة عجوز. ش 
أشعل البائع سيجارة 2 ش 
داتعم 
قال الرجل وهو مثل بيديه: | 
ا - تضع بعض الأقفاص تنام نحتها بجوار الماء : . فوق الزيالة. 
هناك على الشاطئ  .‏ 
( يقل البائع شيئا . واضل الرجل وهو ينزل ذراعه: 
تك تعر فها؟ 
نعم . إنها مريضة . 
- هل هي , مريضة؟ 


- مريضة . 

بجوار الكشك مرت فتاتان_صامينان . قال الى جل وهو يقترب 
بوجهه من .فتسحة. الكشيك : 

من.. هم ؟ 

س_بلات . ظ 

-.آه. ولكن كيف تعيش؟ 2 

-. من ؟ 

- المرأة :التي هناك.على الشاطى . - 

-.أولادها يساعدونها. 

عندها أولاو# 2 


ع« 


-.طبعا. 


زوئ الرجل ما بين حاجبيه .اللنفيفين .قال البائع : 

- حضرتك .من هنا؟ 

لا ولكني أسكن. هنا الآن في حارة (جوًا) ,. 

كنت أحضر إلى هنا من سنوات بعد مذ ٠.#كنت‏ أزور أبنتي . 
نت». والتفت إلى المائ شع: «الرة الأخميرة كانت تموجد جنيتة يتزل 

لها الشاكر يام الموب وكانوا يتطلّعون من وراء السوره . ش 


:قال البائع وهو يرك كفيه : 


0 م0 ليام ارب .كنت صغيراً آيامها. :ولكني: أذكر أنها 


5 لا يوجدمتةاف غير.هد الواية العالية. لأنما. بوجودةدقيل أن 


0 0 ١ 


.كسان الملك .يحضر إلى الكيت كات . زوج اينتي أشار لي عل 

.الباب :الذي. كان :الملك_يدخل. منه . . هل كلس .هنا 0 مل .لويلة؟ 
- أنا.مولود.هنا . 0 ْ 
يام . أقلكن نمخطة البنزين. لم .تكن موجودة . 0 

. -.لا. :كان عكانها. بائع قلل وقصاري زرع . . وكان هناك.. 
:تأققرب الرجل بويجهه من.فتحة الكشك مس : ظ [ 
هذه المرأة.المريضة , .أنتاؤها يعيشون. مجهاءعل ١‏ شأء 2م - 
50 ..يعيشون في يبوت . .ميجرار باع اقل كاف هناك يذه . 
٠‏ 0 ظ 

1 قلت تلك ابني. هو الذي بجلس. 
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ىك تقلص وجهه . صدرت عله آهة رفيقة وهم .بالقيام : 
البواسير . البواسير: تؤلني جد 
/ يرد البائع 
مضت فترة اعرى من الصمت .::..خملابها كبانت ملاسح الرجل 
سيبل با حجم. قد أصبحت منضييرة. وكان يتحرك فوقٍ الصندوق 
الفارغ وقد زاد ميله إلى الأمام .. قإل البائع :. 
53 استعمل المأء. لدان . 1 
ظ - - ولكن . ..انت متأكد أن التهى كان موجوداة ‏ 
- طبعاً. تان بجواز بان ثم القلل. . 
- وهل تعرف سحارة راي؟ 
أ أمزقها: . 0 
اق لأعظر لربارر في التمار؟ إِنْني أعيش وحدي في حجرة 
على السطح. وقع البيت الذي كنت أعيش فيه عند سيذنا الحسين. 
وفع وأنا قاعد كي المقهى . 


تطلع امام أمامه ٠‏ تام الب رجل. ل طى يعتمد بيديه عل ركبتيه . قال 
و هو يسير ناحية الشاطى : 


. هذه المرأة المريضة هل هي تغاضبة مع أبنائها؟” . 
رد البائع دون أن ينظر ليه ٠»‏ ظ 
- لا. 

مصباح الشارع . دار بعينيه في ارجاء الميدان . كانت هناك قطع متنائرة من 0 


لحماء الشجن وبقع من رَوْث البهائمة ب أبنذت جاقة” وصفراء-فوق 

الأسفلت الأسود اللامع. قال: 
حت ولكن..١‏ لملذا ذا إذن لا تعيش نغهم؟ < 
ض أين؟ : 00 
يي لبيرت ٠‏ 

- تقول إن > 3 أولادها وتمنى أن: تعديهم. 

52 ماولوة. 

- هل يحاولون؟ 

يحاولون . 

هر الرجل رأسه. وثمتم في صوت خافت: 

ضروري كانت سيدة طيبة . 

والتفت إلى البائع : 

- كم الساعةٍ الأن؟ 

3 ساعتي متوقفة , قلت لك , 

- لعم. انعم. اقلت في. 0١‏ 

على أي حال. أعتقد ان الفجر قد اقترب , 

رفع الرجل وجهه وتطلع إلى الننجييات ت الغائرة في صفحة السياء. 
وتقدم وهو يبر رأسه. 

وعندما وصل إلى البوابة العالية الني تبقت من ملهى «الكيت 
كات» توقف نحتهاء وراح يقرأ الكلبات البارزة على طول واجهتها 
الحجرية المقدّسة: : «انتهت مسركة الأهرام هنا في ١؟‏ يوليو سنة ظ 


15». .نطقها الرجل في صوت. خحافت .متخوم ٠‏ وتلفت جوله : 
0 اياه. لقد أصبح الوقت. متأخراً جداً. ظ 

وبينما. هو يبتعد في في: خطواته القصيرة.المتمهلة. :أزاح البائع ظطهره 
.على. جدار الكشك الخنشبي . وجعتت مصابيح الرضاءة .. وشحب وجه 
السياء. وهبت دفقة هواء. أطاججت بيعلبة سجائر فارغة: كانت.علل 
-الطوار.. كلم عاد السكون. يغلّف.الميدان , 


بعد منتصف النهار بقليل» كان هناك رجل نحيل يسير في خطوات 
مستقيمة على طوار الشارع الطويل الذي يقسم المدينة إلى قسمين. 
وكان الطوار مزدحماً بالنساء واسرجال الذين كانوا يتقّمون في كلا 
الا نجاهين . وبدا ضوء الشمس منغكسا على سقوف العربات التي 
كانت تدرج فوق الأسفلت في بطء شديد. 0 


وكان ذلك الرجل النحيل يرتدي حلة رمادية ضعيفة» دفي يده 
يدة مطوية. ومقدّمة رأسه خالية من الشعر. وم يكن قد مضى 

عليه وقت قصير وهو يسير في ذلك الطويق : الطويل: عندنا تَوقّف 
بجوار سلة مهملات معدنية معلقة على أحد الأعمدة العالية» وراح” 
يتابع الآدمي الكسبيح الذي كان قد اعسترض قلمية وهويزحخف 5 
طريقه إلى الجزء الداخلي من الطوارء حيث أسند ظهره تحت إجبى 
واجهات العرض الْرزْجَاجِيَة ومدٌ يدى ويد يتطلع إلى مارة بعيول- 
قَلمَة , 


تأمله الرجل قليلا وهو مايزال واقفا في مكانه , 'نقل جريدته إلى يده 

اليسرى وأخرج باليمنى منديلا. مسح العرق عن وجهه ومقدّمة رأسه 

وزفر قُ نعف . وما إن أعاد ع إلى جيبه وهم بالمسير حت عاد 

وتوقف مرة أخرىء وزوى ما بين حاجبيه قليلاً. 00000 
١‏ 


على بعد خطوات قليلة منه. كان يقف رجل بدين يِحَدّق فيه وقد 
. تدلى فكه واتسعت عيناه عن آخخرهما. 
اوقف الرجلان في مواجهة بعضهما الفترة . من النوقت. خلالما كان 
الرجل النحيل ينقل عي عينيه بين الرجل البدين وأسفلت الطريق . ظل 
يفعل ذللك إلى أن قط البدين المسافة الني بينبماأ فحأة وقد ارتسمت 
عن وجخهه ابتسافة. كبيرة دهشة . “قال وهو يكاد أن يلتصق به* ا 
- أهلا (وسهلا!. 
537 قاما. 9 زهو يبادله انر" 0 
أهلا بك يا أفندم . 

قال الرجل البدين في صوت مرتفع: ‏ 

- الاتذكرق؟ 0000 1 

اتطلع إليه الرجل النحيل. ٠‏ وضع عل وجهه ابتسامة صغرة وهو 
يرد : 

- والله. في الحقيقة, الا أذكر مامأ ول أن الوجه ليس غريباً عني. 

قال البدين ركان برتدي 0 قميصا وسروالاً ويضم إل صارة ْ 

- حاول أن كر أنا سيد سيد البتاجي. 

مرع أخرى قال الرجل النحيل وجفناه مختلجان: 0 

في الحقيقة نا سف أنا آسف فعلا . 0 ظ 

ألست أنت. . أنت. . وحرّك رأسه في ضيق: «اسمبك عبل 
لساني. إنه على لساني».. 

1 


قال الرجل النحيل : 
- أنا اسمي عارف. عازف الشهًا. ” 
رفع الرجل البدين إحدى يديه عن كومة اللفاقات” وقبض عل 
ظ ذراع الرجل جل الننخيل وهزه صائجا : 0 
- عارف السقا . نعم عارف السقًا. هذا هو اسمك. تمام. أهنلا 
وسهلا. ٠‏ تصورء لو انتظرت دقيقة واحدة كنت تبذكرته .. ولكن كيف 
لا تذكرني؟ ألا تذكر سيد البلتاجي الذي كان يس وداءك فى 
الفضل؟ وراءك مباشرة. .--. 
- خضرتك كنت زميق في المدرسة؟ , ظ ظ 
- لا! ومس وهو يزبت عل كتفيه: يبدو ألكا كثبرت:'قاكرتك»” 
أصبحت ضعيفة» , ا 
أنا كنت قُِ مدرسة فاروق. ظ 
ضحك البدين بقوّة فانزلقت حبّات العرق التي كنت معلقة 2 
صدعيه. انزلقت فوق رقبته القصيرة الممتلشة والجزء العإريٍ 
٠‏ قال : 


- مدرسة فازوق؟ م أقل لك. أنت. كبرت وضعفت ذاكرتك. نم 
استطرد في لهمجة جادة : «ولكن كيف أنت؟».. ض 
اتسم الرجل النحيل : 
ملاباس 00 
مد البدين رقبتّه . فر فى وجهه بعثاية أكثرء'. 
- داكن كيف ظهر عليك الكبر هكذا. 
- واللةء. الظرزوف. < ٠‏ 
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جل التتحيل.. . قال في فجة مزتيكة: 
جنااوه أي هد هلو 5 
- أي هندوه؟ هدوءك" أنت: اتنا الشيطان: 


وهنا وقعنى إحدئ.اللقاقات. الي. كنان البديت يفسهنا إلى صشيره . [ 
حناول أن ينحيئ بقامته القضنيرة فكناد أن يبط نعل ركبتييه أسرع - 
الرجك النحيل. بالتقاطها وإعادتها إلى ضدر. الآخزء الذي قال : 

اسسعء هل تذكر ميزوك؟ 
8 مبروك؟ معزولك هن 
1 - يا يا أخحي . الولد الأسعر. الله - ٠‏ الذي كنت تخطفت منه الغداء . 
شيء عجيب فغلاً. في “الحقيقة:لا أذكر هذه الحكاية . 
- على أيّ حال ألا تذكره؟ ‏ ظ 


هي الرجل النتحيل رأسه نفياً. استطرد البدين وهو يتلفت حوله: . 
أعتقد- أنك. تذكره . تصور . حدائت له مساألة غريبة #جذا. 00 
كفت 
15 


بذقنه إلى اللفافات التي يحملها: قلت القسارق يعن كم 
للأولاد. اسمع . تزوجت طبعاء. 

0 

داأنت: 

لا والله . أبدا. 

صاح البدين : 

- مستحيل . ها هذا يا عارف؟ مستحيل جذا. 

- واللهء كانت هناك بعض المشاغل . 

- مشاغل؟ أي مشاغل يا رجل؟ أي مشاغل هذه؟ وقطب جبينه : 
«مشاغل مادية؟» ., 

3 أبدأ . وضحك «مشاغل من نوع آخر. 

عل الآن؟ لا بد أنما من نوع ار ا لا أتصور أنيذا همده 
الحكاية. أنا مندهش جد منها. ثم صاح: «قل لي. كيف حال 
الوالدة؟» . 
- تعيش أنت . 

- لاا يا شيخ؟ لا حول ولا قَرّة إل بالله. أسمع . أين تعمل الآن؟ 

- في الحقيقة . . في الحقيقة لا أعمل عملا محدّدا . ظ 

- هكذا أنت. طول عمرك لا تستقرٌ على شىء. ولكن كيف لا 
تذكر مبروك؟ الولد الأسمر يا أخى . 

- أعتقد فعلاً أله كان هناك ولد أسمر. ولكني أريد. . 

- هكذدا أنت , طول عمرك لا تستقر على شيء. ولكن من يتصور 
ننا كنا سنفترق هذه المدّة كلّها؟ هيه. . من يتصور؟ 


قال الرجل النحيل : 


1 


دا 


- فعلا. ظ ظ 
الآن؟ ظ 
- أسكن في العجوزة . 

- وأنا في الحلميّة الجديدة. وانفجر ضاحكاً: «عندما رأيتك ل 

أصدّق أبداً. عارف هو صاحب هذا الوجه الجادٌ؟ غير متعقول. أنا 
.ضحك الرجل النحيل : 

لاذا؟ ظ 

- لماذا؟ تقوها لي أناء يا أكبر المهرجين» تقول هذا الكلام لي أنا يا 
ولد؟ أسمع . ا عندما ذهمنا رحلة إلى جلينة الأسماك؟ 

ب «جلينة الأساله؟ ظ 

غندما كان معنا ضابط المدرسةع ورحنا للعب ونأكل . 

- أنت تعلم أن المذة طويلة . 

طويلة جدّاً. عندما كنا نلعب فوق الحبلايّة وقفزت أنت 
وججر حت . كيف لا تذكر يا أخي ؟ . 

قفزت! أنا؟ 

- نعم . 

لماذا؟ 

هكذا . كنا نلعب فوق الحيلاية وضحكت أنت وقفزت ‏ 

وهل -جترحت؟ 

- طبعاً . 


١8 


أي ؟ 


التفت الرجل البدين خلف امرأة كانت تعير الطريق بطراوة 
ورداؤها يكشف عن جزء كبير من ظهرها.. قال وهو يخمز بعينه: 

اسمعء ما رأيك؟ 

ابتسم الرجل النخيل ول يردٌ. قال البدين وهو يشيرمرّة أخرى 
بذقنه إلى اللفافات التِى كان لا يزال يضمها إلى صدره : 

- قلت أشترى بعض الملابس للاولاد. 

عندك أولاد؟ 

- سميرة وعبده ومرسيء خخلاف واحد في الطريى . 

- عال عال . ظ 

طبعاً. اسمعء سأعطيك العنوان لتزورتي. لا بد أن ترى 
الأولاد يا أخى 

- إن شاء الله . 

- فكرتني . هل تذكر مرسي أفندي؟ اه 

- درس لساب باأخى . كنت شيطانا حدأ. هلا وسهلا. 

فهقه الرجل النحي . تكونت شبكة دقيقة من لبجاميد عد زوين 
عينيه . صاح البدين : ١‏ 

- صضحك ولعب وقفز وضرب . ياأه. ثم صرخ : «دلقت الجر مرة ‏ 
في قفا الولد الذى يجلس أمامك». 


استسلم الرجلان للضحك بكل ما يملكان من قوّة. راحا يقهقهان 
بجوار سلة المهملات. وكانت ضحكات البدين صاخبة ومتنؤعة. 0 

وأمًا الرجل الآخر النحيل فقد كان ينتفض ويعض بين الحين والآخر 
١‏ 


على شفته السفلى وهو مائل إلى الأمام . وصرخ البدين : 

كنت أجلس وراءك مباشرة . ورأيتك . 

اعتصر الرجل النحيل جريدته. واغرورقث عيناه : 

- هل هل رأيتني؟ 

- نعم . رأيتك وأنت تدلق الحبر في ففاه. وشهدت عليك . 
ضربت بيده على كتف البدين : 

هل فعلت ذلك؟ 

- معم . شهدت عليك . كنا أولاد. 

- وماذا فعل الضابط؟ 

- لا بد أنه ضربك" 

هل ضريني؟ “ 

- لا أذكر. ودق الأرض بقدمه: ولا بلّ أنك هربت منه». 


كان المارة يرقبونهها ويفسحون الطريق من حوفما. ألقى الرجل 
النحيل بجريدته في سلة المهملات : 

- هل هربت منه؟ 

- نعم . لا بد أنك قفزت من النافذة. كنت شيطاناً حقيقياً. 

- لا يمكن. كنا في الدور الأخير. 

- أبدا. كنا في الأرضي . 

وضع يديه على كتفي الرجزه البدين. 

- وماذا فعل الولد؟ 

- أ ولد؟ 
ظ الذي دلقت الحير في قفاه. 

و 


لا بن أنه بكى . تعم إنه بكى وكان لون وجهه أزرق. 

طوح الرجل النحيل برأسه وقل انتانته نوبة شد يدة من السعال ' 

هل بكى ؟ ظ 

- بكى . واشتكى لامه . 

- وأين هو الآأن؟ 

قال الرجل النحي في صوت واهن : 

أه. أتعبتني يا رجل . 

وأخرج منديله. وراح يجفف عينيه. بينا كان البدين يعدّل من 
بسع اللفافات على صدره. قال : 

- أنت كنت شيطاناً حقيقيا. بأه . ضحك ولعب و.. شّ شق الفضاء 
صوت فرملة حاذة مفاجئة. صرخ البدين : «انظر. | حتجرزته 
الإشارة» . 


نطق هذه العبارة الأخيرة, وقفز من على الطوار وهرول إل 
الأوتوبيس الذي كان على وشك التحرك. استدار الرجل النحيل 
بكل جسمه. رأى الأيدي وهى تعينه على صعود العربة المزدحمة. 
خمس وهو يمد يذه : 

- العنوان. لم تعطنى العنوان. 

فعل ذلك في نفس اللحظة التى تحركت فيها العربة. 

رقفب وقل تغض: وجهه عن ذى قبل . وقف يتحسس ذقله 
باصابعه الطويلة , أزاحه بعص المارة عن مكانه قليلاً فالتقت عيناه 

5”؟ 


بعينى الكسيح في نظرة سريعة ملتمغة. على أثرها هزّ الرجل النحيل 
رأسهء وترأاجسع إلى الوراء في. خطوات آلية مثقلة . وأسند ظهره 9 ظ 
سلّة المهملات. وظلّ يِتَطلّع إلى بعيدء حيث غابت العربة. 


ابريل -احاحل 


نا 


بحيرة المساء 


في النصف الأخير من الليل. كان الجرسون قد وضع بضعة 
مقاعد على أشاطى النيلء وم أكن أغرف أحدا من أفراد الجماعة التي 
كنت منضمً) إليها معرفة وثيقة ولكن صديقي كان يعرفهم . 

وكان اثنان منهم يلعبان الطاولة التي وضعت على منضدة خشبية 
منخفضة وصديقي 'يرقبههما. وأمّا الآخرون فقد كانوا يتحدثون / 
أمور مختلفة. وبين الحين والآخر كان الجرسون يعبر الطريق إلى 
المقهى الصغير الذي يقع في فجوة | بين البيوت المتراصة على طول 
| الجانب الآخر. وذلك كلما طلبّ أحد مئا مشروباً ما. وكان معارف 

صديقي يجلسون إلى يساري ما جعلني أجلس منحرفاً بمقعدي 
ناحيتهم. وبالرغم من أن «مايو» كان لا يزال في أوّله فإن الحو كان 
حارّاء لدرجة أن الكافورة التى انتصبت أمامنا على الطوار لم تصدر 
عنها طوال الوقت أي نأمة. لم يكن هناك أثر للهواء في ذلك الوقت 
المشآخر من الليل . وبدا سطح الغهبر ساكناً وفي لون الرصاص 
المصهور. عندما التفت صديقي إل وقال وهو يبتسم : 

مالك؟. 


نف 


أنت متضايق . 
شعرت بالضيق وأنا أقول: 
| -لاء أبدا. 
قال: 
- ليست عادتك . 
- لا أشعر بأ ضيق . 
- ناذا لا تتكلم إذن؟ - 
وماذا أقول؟ 
أرأيت؟ أنت فعلا متضايق . 
أنت أدرى . 
-.تلعب طاولة؟ 
لا. 
رفع الاثتان اللذان يلعبان الطاولة رأسيههما. قال أحدهما : 
- تلعب؟ 
اه 


هم بالقيام وهو يواصل : 

- ليس عندي أي مانع . تفضل . 

- شكرأ. لا أشعر برغبة . 

قال صديقي : 

لماذا؟ 

لا أريد . 

كان أحد الجالسين؛ وهو شاب جهير الصوت تمتلى وشعره خحشن 
ومكوٌم على رأسه. قد انفجر في ضححة عالية وأطاح برأسه وهو يدق 


5 


يكل عل كف الجالس أمامه . وكان الجالس أمامه هذا شاباً نحيلا 

سمر اللون. رد على صاحب الضحكة قائلا في صوت + جاد : 

لماذا تضححك؟ ألا تصدّق؟ 

قال الآخر: 
ظ - وماذا قلت له؟ ظ 

- قلت له إنني لو كنت أملك هذا المبلغ. » ما كنت : أتعبت تعبت نفسى 
وبحت عن ها العمل ظ ظ 

ألمت أن رف 

- كما تريد. 

أشعلت سيجارة . 

كان صاحب الصوت هو الرجل الذي يجلس إلى بميني. ناولته 
علبة الكيريت . أعادها إل بعد قليل: ظ 

- أشكرك جذا. 

نكرت أن أطلب منه أن يحتفظ بها كانت معي علبة أخرى: 
ولكني أخذتها منه ووضعتها في جيبي . قال : 

- الج حار جذا . ظ ظ 

على الطوار تقدّم رجل وامرأة وكان الرجل يحمل طفلاً صغيراً 
ناا عندما اقتربا من مكاننا هبطا من على الطوار وخفتت أبحاديث 0 
الجالسين. كانت المرأة ترتدي رداءً خفيفاً أخضر في حوالى الخامسة 
3 


والعشرين. بيضاء وشعرها الأأسود ملموم على رأسها وبطنها ممتل إلى 
حدٌ ما ٠‏ همس الششاب النحيل الأسمر: ظ 

0 - يا روحئ . 

قال آخرء وكان شان وسيراء وكنت أعرف أنه يجيد الغناء والعرف 
على العود ويدمن المقامرة: ‏ 

ظ - إنها العودة | إلى البيت. 

قال صاحب الشعر الخشن : 

- طبعاً. . سهرة بممتعة. ثم الذهساب إلى البيت والتجرد من 


الملابس. والزوجة اللينة. وأمًا أنت فا عليك إلا الجلوس هكذا 2 


طوال الليل. ؛ على قارعة الطريق يا مبجل . لو تغيبت سنة مما وجدت 
من يسأل عنك . 

ملق الشاب النحيل الأسمر : 
ظ - التجرد من كل شىء. 

قال العازف لصاحب الشعر الخشن دون أن ينظر إليه : 

- لم أقصد ذلك: لست مثلك. 

- وماذا تقصد إذنء يا فئان؟ 

بدا كد العودة | إل الليت: 

عبر الحرسون الطريق وهو يحمل زجاجة بيرة. نتحها ووضعها أمء 
. الرجل الذي يجلس إلى يميني. التفت إليه. كان يجلس بجواري 
سائرة ولم يكن هناك أحد آخر يجلس على طول الشاطن. رأيت بين 
ظ ون 


زجاجات فارغة من البيرة. التقت عيناى ؛ بعينيى الرجل . قال وهو 
| يبتسم في جهد: 

الجي حار جدًا . 

كان صذره ضيّقَا كصدر امرأة. وأما نضسقه الأسفل فقد كان 
منتفخاً بشكل مرضي وشعره أبيض تماما مع أنه لم يكن قد تخطى 
مرحلة الشباب بعد. وبدث عيتاه مرهقتين وفيهما انكسار غريب. كما 
كايت رائحه ئحة البيرة تفوح من فمه حارة وواضحة. فال : 

- ولكنها موجة على أي حال. وستنتهي . إنها موجة . 

كان يتكلم بصوت شديد الخفوت. قلت 

- كيف؟ 

التفت صديقى إلمّ. وعندما استدار مرة أخرى ليراقب اللاعبين 
استطعت أن المح شبح ابتسامة تلوح على شفتيه. كان صاحب الشعر 
الخشن يقول: 

متّى؟ ظ 

رد عليه الآخر عازف العود : 

نقد قلت فقط ني أمنى أن اتج . ولكني م أقل انني ساترؤج . 

فال صديقى : 

- يا رجل . تتزوج؟ 

تمتم العازف في صوت رقيق : 

- أنت لا تتصوّر. منذ شهور وأنا أعان من رغبة شديدة في أن 


يف 


يكون لي ابن . . إنه إحساس غريب ولكني أكلّمك جااً. ثم ضحك 
وهو يواصل : «والحقيقة الواحد كير. ستة وثلاثون عاما . مشكلة» . 

قال صديقي وقد طهر عليه الوجوم : ظ 

- مادام الأمر كذلك. تزوج . 

- سأتزوج . . هناك قضية مرفوعة لو كسبناها فسأتزوج فوراً. 
سأتزوج أي واحدة. على شرط أن تكون جلو ظ 

قال صاحب الشعر الخشن: 22 
ظ ابحث عن شقة قبل أن تبحث عن زوجة. 

- لا تعقا. الدنيا وحيائتك: إذا لم نجد شقة فسنعيش في دكان . 

قال الشاب التحيل الأسمر : ظ ظ 

- لا تنس أن تحجز لي رقا ربما تزوجت أنا الآخر. 

ضجٌ الجميع بالفضحك. وقال الرجل الذي يملس إلى بميني وهو 
هناك أزمة فعلا. 

- فم 

- تسمح لي بالكريت؟ 

أعطيته علبة الكاريت. حارل أن طني سبجسارة ولك 
اعتذرت . قال : 

الناس تتزايد . 

لاحظت أنه كان يبتسم ني وجهي فقط عندما أنظر إليه. ولكنه ما 

م" 


إن يشرع في الحديث حت تتهدّل ملامح وجهه وتكسوها مسحة من 
الجد الممزوج بالطيبة المهمومة. التفت ناححيته قليلا فقال : 


منذ مدة وصلني أن المقابر الموجودة ف بأب النصر سكزال. 
هزرت رأسى . قال * ' 


-ستزال هى والمقابر الموجودة عند السيدة نفيسة . 
- ولماذا وصلك؟ 
قال بحذر وكأنّه يخشى أن أنصرف عنه : 
ما هو؟ 
- الخخير. 
- إنتي أملك مقيرة هناك . 
- أنت تملك مقيرة هناك ؟ ظ 
- أقصد أئيا مه موجودة من زمن بعيد جدًاً. وأنا الموجود الآن من 
العائلة . 0 ظ 
- آه. 
- أرسلوا إلى الجميع . 
- أرسلوا لم ؟ 
ججميعنا . 
- لماذ1؟ 


ليتمكن من يريد أن بعادّ مقبرة في مكان آخرء وينقل إليها 
موتاه. حتى يستطيع زيارتهم . 


- آه, ظ 
- قال لي ذلك صاحب المنزل . إِنّه هو الذي قال لى : 
4 


م أجد ما أقوله له. لني قليلا ثم قال وهو ييل الزجاجة ليملا 
كوبا من البيرة : 

أنا لن أتمكن من ذلك 

- من أي شيء؟ 

ابني وأمي وأبى مدفونون هناك . وعدد آخر من أقاربنا. وأنبا لن 
امكن من نقلهم. - 

صاح أحد اللاعبين : 

ما هذ|؟ 

رد الآخر: 
-دويك: 

دو.. يك؟ 

د أن ٠‏ 
- ولاذا لا تلعب شيش بيش؟ 
لان الزهر كان دو يك ولم يكن شيش بيش . 
قال الرجل : 
- إن تحضير مقيرة أخرى يكلف حوالي مائتي جنيه . تصور! . 
- شيش بيش . 
قلته: 0 
هل ماتوا من مذة طويلة . 
دو.. يك , 
- من مدّة طويلة جذدًا. 
- شيش بيش . 
- دو يك أم شيش بيش؟ 

م 


- في الحقيقة لم أرها. 
قال الرجل : 
. كنت أريسد أن أنقلهم إلى مقيرة أخسرى . ولكن ذلك يتكلف / 
- أعذها ثانية مادمت ل ترها. 
- أنت لن تعرفهم على أي حال . 
اختلحت فسيات و-جهةى م ابتسم وقال : 
كن ظ 
- أقصد إنهم ماداموا قد ماتوا من مِدَّة اول عات 
مارم قينا 
ذل يد واضحاً كييا يحتفظ بابتسامته الشاحصة. وهم | بالكلام 
ولكنه عاد وعدل عنه.. < 
كنت أشعر بالخدر. وكان يضايقنى أكثر أن جسدي كان لزجاً. في 
نافذة أحد البيوت المقابلة ظهر رجل يرتدى فانلة قصيرة الأكمام . بعد 
قليل أطل وجه امرأة من فوق كتفه . م يسد على جاري أنه رآهما. 
0 شيئاً. ياو التفت إليه كانت -ظ الواهنة تنفذ من 
ل فرورى: 
- أمازلت تفكّر؟ 
حاول الرجل أن يعطيني كوبا من البيرة ولكني رفضت . 
فال : 
أنا الوحيد. الذي تبقى من العائلة كلها. 
715 


لا تلمس الزهر. أتراه؟ بنج . . دو 

قال الرجل : 

- كنت أزورهم في المواسم 5 كلهاء وكنت أزورهم أيضاً في الأيام 
العادية . 

هيًا بنا. 

قلت: 

هيا . 

قال أححد اللاعبين : 

انتظروا. إنه آخر دور. 

ستة وثلاثون عاماً. أين ذهبت يا أخي؟ 
- ها هي . شيش بيشء أرأيت؟ 


- حظك: يا عم . 
قال الرجل : 
ولكن, ماذا سيفعلون في هذه الحالة؟ ماذا ميفعلرن؟. 
أي حالة؟ ‏ 
هناك من لن يتمكنوا من نقل موتاهم طبعاً. اببس كذلك؟ 
أعتقد , 
ف هذه الحالة, ماذا سيفعلون؟ 
- سمعتث أخعر نكتة؟ 
قلت : ظ 
وكيف' أعرف؟ 2 
ظهر عليه الخجل . قال: 


يض 


أقصد هل سيزيلون هذه المقابر. صاحب النزل قال لي إِنّه لا 7 
يعرف ما الذي سيفعلونه في الأرض . قال إِنْه لا يعرف . ظ 

قلت: ظ 

وماذا في هذا؟ 

ابتلع ريقه . واستطعت أن أرى عظمة حلقه وهى تتحرك إلى أعلى 
وأسفل . قال : 

- متيام . 

سمعت صوت الطاولة وهي تغلق. وبينها نحن في انتظار الجحرسون 
الذي كان يعبر الشارع في طريقه إليناء همس الرجل وهو يتعلّق بعينى 
وأنا أقوم من جواره: ظ 

- لو كنت أملك مائتي جنيه لنقلتهم إلى مقبرة أخصرى حتى 
استطيع زيارتهم . 

ابتسمث ف وجهه. وصافحني العازرف بحرارة . وأما الآخر ودء وقد 
كان طريقهم جميعاً مغايراً لطريقناء فة فقد فقد اكتفوا بأن هرّوا لي 
رؤوسهم. وعندما هبطت من على الطوار كان الرجل والمرأة قد 
اختفيا من النافذة. بيننما.كان الجرسون يضع أمام الرجل زجاجة 
أخرى من البيرة» وما إن ابتعدنا قليلاً أنا وصديقى. حتى قال لى : 

ماذا قال لك؟ ْ ْ 

- من ؟ 

هذا الرجل . 

- لماذا؟ 

- إنه يجنون . 

ظ وف 


كيف؟ 2 
- ألم يحدذئك عن المقابر التي ستزال. وعائلته التي ل تمكن من 
زيارتها؟ . ظ 

- نعم . 

- إنه لم يترك احداً إلا قصّ عليه هذه الحكاية . هل تعتقد أننا 

وهنا تذكرت أنفي ل أوذع الرجل . فالتفت خلفي حاولا أن ألقي 
عليه نظرة أخيرة . كان الشاطى خالياً قاما. وجدت السماء صافية 
والقمسر غائرا فيها. والحرسون واقفا في الضوء المنبعث من مدخل 
ا مقهى يفرع المياه بإناء صغير من الغلاجة الكبيرة الباهتة التي كانت 
موضوعة تحت شجرة متوسّطة الحجم. وراحت المياه التي يلقي بها 
تكون بحيرة صغيرة في حضن الطوار. 

وم يكن الرجل على مقعده. بل كان واقفا هناك على الشاطرن في 
أعلى الجسر المدحدر, وكأنه جزء من الركود الرمادي الذى ذابت فيه 
المنطقة. تأمّلته طويلا. لم تصدر عنه أية حركة. كان فقط واقفا 
يتبول. وساقاه منفرجتان. ورأسه مدلى إلى أسفل . 


١ 506  ويام‎ 


ع 


وائحة المطر 


في طريقنا إلى المقهى كان المطر قد كفٌ. ولكن رائحته كانت 
لاتزال باقية في الهواء الذي ازدادت رطوبته. وعندما الحرفنا إلى 
الطريق الجانبي جلسنا على المقاعد الموضوعة بجوار مدخل المقهى على 
الطوار المبتّلَ . وأمامنا فى الجانب الآخر كانت بقايا المبنى الحكومي قد 
تناقصت عن أمس . وكان عسّال الهدم قد كفوا عن العمل وجلسوا 
متنائرين بين الأحجار في قطعة الأرض الخراب. وبدا واضحا أن 
الأمطار قد أهمدت الغبار الذي تعودنا أن نراه في مثل ذلك الوقت من 
كل يوم . وكانت الساعة قد بلغت العاشرة صباحاً عندما قال أحمد : 


- يا أخى بعدما خرجت من البيت. رجعت ولبست البلوفر. 
قال الاج وهو يضم سترته على جسده الضكيل : 

لا تخلعه. مادمت ارتديته . 

تساءل أحمد : 

ابتدأ الشتاء فعاك؟ 

فكر الحاج قليلاً . قال: 

لا 

إذن لماذا لا أخليء؟ 

لا تخلع أي شىء؟ 

- البلوفر. 


- يا بني فترة التقلبات هي أخطر فترة على الصححة. 

يا سلام؟ 

صاح الحاج : 

طبعا. ' ظ 

وعندما حضر الجحرسون رآنا. وعندما رآنا ذهب ليحضر لنا الشار 
دون أن يسألنا. 

بالقرب منا كان هناك شاب يجلس على الطوار ويعطينا ظهره. 
ومن حوله راحت طفلة صغيرة تلعب وتداعبه من حين لأخر. وكليًا 
حاول أن يمسكها كانت تجري فرحة وتختفيى داخل محل السجائر 
الذي يقعم على يسارنا. في المرّة الأوليى وقف هذا الشاب واعترض 
طريق رجل هادى المظهر. . احتضنه وفبل كتفه بضع قبلات . وبعد أن 
أراح رأسه على صدره أخلى سبيله . توقف الرجل اطادى في مكانه إلى 
أن انتهى الشاب من ذلك وراح يواصل طريقه في صمت. بيد] علت 
ضحكة المرأة المتخفية داخل حل السجائر . قال الحاج وهو يلم ساقيه 
نحت المقعد : ظ 


- يا نهار أبيض . اشرب الشاي يا جدم . 

استطعت أن أرى وجه الشاب وهو يستدير ليعاود الحلوس على 
الطوار. كان وجهه شاحبا وعيناه كبيرتين. قال أحمد : 

- ولكن الرجل لم يحضر لنا الشاي يا حاج . 

- يا أخحي الامترى؟ 

أرى؟ 0 

أه نري . 

؟ 


أرى أىِ ني ء؟ 

- قل له أنت. 

لم أكن قد نمت طوال الليلة الماضية. وكان أحمد يجلس أمامي في 
ومع معكوس 55 دل سأقيه سس الحانبين واحتضن ظهر المفعد 
بذراعيه . قال: ئ 

- أمرك ععجيب يا حاج . وماذا في هذا؟ 

وأزاح الكتاب الذى كان قل أحضره معه (وهو رواية غريبة 
الااسم) غليا المنضدة للجرسون الذي وضصع أكواب الشاي 
وانصرف . بجوار الحاج كان يجلس رجل أصابع يديه ممرودة على 
ر كبتيه . وكان هلا الرجل يرتدى جلبابا مقلَّأ وعلى رأسه طربوش 
منحرفا. قال في صوت نحيل ودون أن ينظر إلى شىء بالذأت ٠‏ 

- تسمح والله يا سعادة البيه؟ 

قال ىت 

- نعم؟ 

- والله عندي سؤال يا سعادة اليه . 

قام الرجل النحيل واستعدٌ لاستقبال رجل بدين مقبل على نفس 
الطوار. فتح ذراعيه وتأمل عينيه. عاد وجلس في مكافه دون أن تبدو 
عليه الرغبة في احتضاله . هرول البدين مبتعل! وهو يتلفْت ورأءه. 

- لا. المسألة فيها سر . 

قال أحمر: 


نذا 


ايا ابهاالرجل الذي حج كثيراًء المسألة في منتهى البساطة. 
واححد استبدٌ به الشوق لبني الإنسان ويريد أن ع من ذلك تعيراً لا 
شك فيه , 
قال الحاج :. 
ٍ أنت لا تفلح إلآ في هذا الكلام. 
قال صاحب الطربوش المنحرف : 
- تستمح والله يا سعادة ابيه؟ 
- بكلّ سروريا سيّد. ظ 
ْ والله يا سعادة البيه ٠‏ وراح يدخخل أصبعه ب بين. ياقة جلبابه ورقيته 
المختنقة : : «والله يا سعادة البيه لا تؤاخطني ولكن ما الذي حدث؟» 
- أقصد. وأشار نجاه الشاب النحيل : وما الذي حدث؟ أرجوك يا 
سعادة البيه» . ْ 
صاح الحاج وفد السعث عيئأة : 
- وكيف أعرف؟ اللهء لاذا تسألنا يا أخمي؟ 
اهترُ طربوش الرجل . قال : 
- لا تؤاخذني يا سعادة البيه . 
وعاد يحاول إدخال [صبعه بين رقبته وياقة جلبابه. قال الحاج : 
يا سيدي لا مؤاخذة ولا يحزنون. ولكن لا تسألنا عن أشياء 
نعرفها. الله 
1ن 


قال الرجل : 


لا تؤاخذني د يا سعادة ابيه . اعتقدت أنك تعرف . 


قال أحمد موججهاً كلامه إليه : ظ 

- اذا لا نفك أزرار الياقة مادامت ضيّقة . ألا تضايقك؟ 
قال : ظ 
- إنها تخنقني . 


- شيء عجيب يا أخي . ولاذا لا تفكها؟ 

اللرد . البرد يتعبني . 

فكر الحاج قليلاً. قال: اسمع. انقل الزرار من مكانه. 

- إنه على الحرف. لا يوجد مكان آخر. حاولت ولكن لا يوجد 
مكان أخخر. 

اقتربت الطفلة من ظهر الشاب الذي كان لايزال جالساً فى 
مكانه . تعلقت برقبته. حملها ووقف. أقبل على المقهى رجلّ يمسك 
ليده الاش لع بن ابإناد كل واحيلابها في سيدي اكات أوازية. 
راح يقول في صوت عميق منغوم : ظ 

جلد. جلد غزال أصيل. جلد. جلد. 


قال أحمد موجه كلامه للبائع : 

وماذا يمعل الواحل 527 القطع الصغيرة؟ 
قال البائع : 

االياة كثيرة يا محترم . 
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كان الشاب النحيل يجري حاملاً الطفلة من مكان لآأخمر. وكانت 
الطفلة تضحك. قال أحمد: 

لماذا لا تأخيل واحمدة تعملها حجاب يا حاج؟ 

قال البائع : 

جرب يا حاج ؛ جلد غزال أصيل . 

ريت الحاج بكفه على صدره: 

- منشكر. عندي . 

ايتعد الما ع قليلا . قال صاحب الطربوش المنحرف : 

- هل هر جلد غزال يا سعادة البيه | 

- أظن . 

جلد غزال حقيقي؟ 

أشار الحاج إلى ظهر البائع الذي كاد أن | يختفي داخل المقهى قال: 

- لا يقل ربحه في اليوم عن مبلغ وقدره. 

قال صاحب الطربوش المتحرف: 

- تسمح والله يا سعادة الميه؟ 


قطع الشاب النحيل الشارع قفزاأ وهو يحمل الطفلة؛ أصبح واقفاً 
على الطوار الآخر في مواجهة بقايا المبنى الحكرمي . 

قال الحاج : 

- نعم . 

- ولكن يا سعادة البيه» ما هو لون الغزال؟ 

- لون الغزال؟ 

ولكن يا سحادة البيه. ما هو لون الغزال؟ 

0 


- لون المعيز تقريبا 

هر الرجل رأسه : 

دآهى 0 ظ 

ارتفع صراخ حاذ من محل السجائر المجاور. اندفعت منه امرأة 
يجلباب أسود وجوارب صوفية . صأحت : ٠‏ 


من المقهى خرج عدد من الرجال. وقفت الشاب النحيل في 

الجانب الآخر وهو يتطلع ناحيتنا. ضم الطفلة إلى صدره. راحت 
المرأة تولول. 

اقترب منها ثلائة رجال. سأها الأول في صوت سريع واضح : 

ألا تعرفينه؟ 

صاح احاح : 

- يأ نهار أبيض . أرأيت؟ 

صرحت المرأة : 

أبدأ. خطف البنت المجنون. هاتها منه اعمل معروف . 

قال الرجل الأول من بين أسنانه : 

معني . 

تقدّم الرجل الثاني والقشالث. راحوا يخطرن فى بعلء تجاه الحانب 
الآخر وقد ترك كل منهم مسافة بينه وبين زميله حت بمكنهم أن يطبقوا 
عليه . ضرخ أحمد وهوميبت واقفا: 
ارجع أنت وهو. سيعود وحده. 
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تردد الرجل الثاني ولكنْ الأول أشار إليه بالتقدّم . ٠‏ ضرب الحاج 
الأرض بقدمه : 

- اسكت أنث يا مجلون . 
كان هناك حائط يقوم كالمثلث الكبير في متتصف قطعة الأرض 
ثاب ذيفضي طرف العالي إلى سطح أحد العنابر التي لم يكن قد تم 
ظ هدمها بعد. وما إن وصل الرجال الثلائة إلى منتصف الطريق حتى 
كان الشاب قد 00 بقوة إلى قطعة الأرض وتسلق الحخائط واندفع 
صاعداً وهو مايزال يضم الطفلة إلى صدره بيد واحمدة. أصبح واقفا 
على سطح العنبر بجوار خجرة صغيرة تم هدم حائطها المواجه لنا. 
تعالت بعضن الصيخات من سين عمال الهدم الذين تقافزوا من بين 
الأحجار. تناولت المرأة حفنة من التراب وبدات تعفر رأسها. دفع 
أحمد ثمن. الشاي إلى الجرسون. قام واقفاأ وهو يقول: 

- يتصرف . 

قال الحاج : 

لا. 
ظ تقدّمتنا ثلاثتنا ووقفنا بين الناس الذين ابتدأ يزدحم بهم المكان . 
. وكانث هناك محاولات لتسلق الحائط ٠‏ قال الرجل الأول لأحجل عمال 
الهدم : 


- عندكم سلم؟ 
قال العامل : 
علدنا 0 
أحضره . 
"0 


العامل وهو يمسح احير عن جبهته : 

ل 

صرخ الرجل الأول : 

قلت لك أحضره. 

رأيت الرجل النحيل ينزل الطفلة . ورأيت الطفلة سك بساقه. 
وسمعت صوت الأم يأي من وراثنا في أثات واضحة. 1 

قال العامل : 

- لو أحضرت لك السلّم تطلع عليه أنث. 

أشار الرجل الأول إلى عامل آخر قال ال العامل الأول وهو يبتعد : 

- لا تتعب نفسك . 

قال الحاج : 

- بلّغوا بوليس النجدة . 

قال أحمد في صوت متغير: 

- اسكت أنت يا حاج . 

قال الحاج : 

- يا أخي لا بذ. . 

قال أحد في عنف ١‏ 

- قلت لك اسكت. لا تكلم . 


وغامت الدنيا. وبدأ المطر يتساقط . 
وتراجعنا كي نحتمي بواجهة المقهى . شققنا طريقنا وسط الزحام . 
وراءتا كان الرجال الثلاثة يتقدمون في خطوات واسعة. عندما وصلوا 
إلى منتصف الطريق أنحرفوا ناحية اليمين . قال أحمد : ظ 
33 


- سيصعدون إليه من الخلف . 

وقفنا وسط الطريق حيث كان الطوار مزدماً بدوره. واشتذت 
الريح وأصبح .صوت المطر مسموعاً. وقف الشاب والطفلة نحت 
سقف الحجرة التي ينقصها أ الحائط المواجه لنا. قال أحزد وهو يتطلع 
ناحيتهما : 

- كأنها خشبة مسرح . 

من مكان ما ارتفع صوت البائع : 
جلد. جلد غزال أصيل. جلد. جلد. 

قال أحمد وهو يشير بيده : ظ 

ها هم. ‏ 

على جانبي الحجرة تقدّم رجلان. مد كل منهها رأسه. انقضا فجأة 
على الشاب وأمسكا به. بينم تقدّم الرجل الشالث وحمل الطفلة. 
واخنتفوا جميعاً وراء الحجرة . 

وم يمر وقت طويل حتى كانوا يتقدّمون من جانب قطعة الأرض 
الخراب. انطلقت الأم وتناولت طفلتها وتدافعت الجموع بالمناكب. 
كانت ثياب الشاب التحيل ممزقة ومبتلة تماما. وكان يدير عينيه 
المعتمتين الواسعتين في الموجودين من حوله وقل افترتا عن سمة 
طفولية حالمة. رأيته يفرد ذراعيه ويقترب من الرجل الثاني ليفعل معه 
ما كان يفعله مع المارّة. أوشك فعلا أن يقبل كتفه ولكنّ الرجل 
الأول هجم عليه وهو يصرخ : ظ 

- تريد أن تعضه يا كلب؟ 

واستقبله بلكمة عنيفة جعلته يتهاوى ويئن في ضعف. وقبل أن 
. يسقط تلقاه الرجل الثاني بين ذراعيه. وسمعت بعض الصيحات . 
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وعلدما وقف الشاب لم تعد عيناه تطرفان بل راحتا تتدوران في 
محجرمها . وارتفع صوت عربة النجدة. وتقدّمت الجموع محيطة 
بالشاب لاستقبال العربة. واتمه أحمد ناحية المقهى . 1 

- إلى أين؟ تأخرنا عن العمل . 

لم يلتفت أحمد وراءه. 

قلت وأنا أنظر إلى يديه الفارغتين : 

- سيحضر الكتاب . نسيه بالمقهى . 

كان المطر قد كف عن النزول منذ برهة + ووقف صاحب 
الطربوش المنحرف تحت واجهة المقهى . . وققف يجفف عينيه في كم 
جلبابه المقلم . وعاد أحمل بالكتاب وفد ابتل والتصقت صعحاته , 
ظ وبينها نحن نغادر هذا الطريق الحانبي رحت أفكر بأنه لم يعد صالحاً 
للقراءة . 


0  ريمفون‎ 
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انهم يرثون الأوض . 


قال هو: 

ولحكن هذه كلها مسكنات . 

وخرجنا من البيت: 

- سأجرمها . 

التفت إل وهو يبتسم : 

مثل كل مرة؟ 1 

لا. ليست هذه المرة مثل كل مرة . 

وماذا تنتظر إدذن؟ 

فلت وأنا أشعر بدوار خفيف : 

أن يف الألم ولو بعض الشيء. 

وتوئّف على الطوارء وتوقفت أنا الآخر. ناولتنا السجائر صبية 
داكنة العينين . وضع هو عليته في جيب سترته ووضعت أنا علبتي في 
جيب سروالي. وانحرفنا إلى الطريق العام . 

كانت الشمس قد اختفت وراء المباني البعيدة عبر النبرء ولكن 
مصابيح الطريق الكهربائية لم تكن قد أضيئت بعد. قال وهو يشير 
برأسه : 

عمك عمران؛» الرجل الذي كلمتك عنه. 


١ 


وتطلعت أنا إلى هناك. كان الرجل يجلس على المقعد القش عنند 
الناصية وهو يتحدّث مع «عبد الله القهوجي. وعندما اقترينا منهها 
رفع وجهه. بينما قام وعبد الله ليخضر لنا المقاعد. جلس هو 
وجلست أنا أيضا. وقال الرجل : ظ 

- أنا اشتريت الدواء. اشتريته. . 

وقال هو: ظ 

عال . 

وقال وعد اللهع وهو يجلس بجوارنا على لطرار: . 

3 هيه قول يأ عم عمران. ‏ 

هر الرجل رأسه : ظ ظ 

- أنا سألته. ذهيت إلى الكابتن وسألته. قات لديا كابتن لاذا . 
نضعون الجيش المصري في الأمام . وتضعون الجيش السوداني وراءه, .. 
والجيش الاسترالي وراءهماء والجيش الانخليزي في الخلف؟ اذا يا 


كابتن؟ 
ومل 55 وتناول كوب الماء البارد من على المنضدة وبل شفتيه , 


كان عجوزا جد وأذناه رقيقتان. ٠‏ يرتدي يجامة نظيفة ويجلس على 
مقدمة المقعمد القش وهو يتحئ بيديه على عصا متتصبة بين ساقيه ‏ 
ومستقرة على الأسفلت بجوار البالوعة الجافة . أعاد الكوب إلى 
مكانه وهر رأسه هرة رّة أخرى 00 

- والجيشٍ الانجليزي قُّ الخلف < 

وراح يتطلّع إلى بعيد. ‏ 

قال هو: 

- إيهء حكاية جديدة' 
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قال عبد الله : 
آه. والتفت إلى الرجل ؛ قول يا عم عمران.. 

قال العم عمران وهو يلتفت إل : 

حكاية من التاريخ . التاريخ الحقيقي . 

ومال برأسه. ظهرت الخطوط الدقيقة في جلد رقيته. بصق عبد 
الله في البالوعة الجحافة : 

وماذا قال الحابتن؟ 

أنا سألته 

أيوه. أنث سألته . وماذا قال لك بعد أن سألته؟ 

الكابتن قال لي. قال لي: إذا خاننا الجيش المصري يضربه 
السوداني. وإذا اتفق المصري مع السوداني يضريهنا الأسترالي. وإذا 
اتفق المصري مع السوداني والأسترالي يضربهم الجيش الانجليزي . 

قال عبد الله القهوجي 

يأ عيني . وقام واقها: «دقيقة واحدة يا عم عمران.» 

ظ واخنتفى داخل المقهى . مال هو علي ولمس قٍ أذني : 

- على فكرة الرجل قلبه ضعيف جدًا ومن المحتمل أن يموت فجأة 
وهو بيننا . 
وأمامي عبر الطوار الضيق كنت أستطيع أن أرى عامل المحل وهو 
يجلس منحنياً على المنضدة يعمل في إحدى الصور. وبين الحين 
والآخر كان يرفع الصورة أمام عينيه ويروح يتطلع فيها. وعندما 
شعرت به يأخذ في الاشتداد انحرفت على المقعد. ولاحظ هو حركي 
فالتفت إل وتلاشت أيتسامته. قلت: ظ 

لمة 


- صصحيح يا أخي . الواحد لا يمكن يعرف أن قدرته على تحمل ' 
الألم محدودة. إلآ إذا تألم فعلا. 
عادت الابتسامة إلى وجهه: 
- لا أنا أقصد أنك لا يمكنك أن تعرف فعلاً إل إذا شعر به.. 
قال : 1 ظ 
- ولكن كل واحد يعرف أن قدرته على تحمل الألم محدودة. 
- وأنا أيضاً كنت أعرف ذلك . ولكن معرفتي أصبحت متغيرة بعد 
أن شعرت به. وأشعلت سيجارة : هل تتصور مثلا أنني كدت أبكي 
أكثر من مرّة؟ | 
- وهل بكيت؟ 
5 ظ 
- اذا 
- في كل مز كنت أوشك فيها على ذلك كنت أدويف في اللحظة 
التي تسبق الدموع مباشرة. وأفكر بأن البكاء قد لا يقت الألم. 
هيهلا - ظ 
- ول أكن أبكي . 
وقال عبد الله القهرجي ني صوت مرتفع وهو يعود إلى مكانه : 
- قول يا عم ععمران. لا تشوقنا وتتركنا. 
وبصق مرة أخرى في البالوعة الحافة. وقال الرجلْ بصوته ‏ 
المجهد : ظ ظ 
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- يا سلام . الله يرحمك يا عبد السلام . والتمعت عيناه الباهتتان 
تحت حاجبيه الخفيفين: «كان الترك يضربون.اليمب فوقنا. واتفقت 
أنا وعبد السلام . الله يرحمك يا عبد الشلام . إذا وجدني ميّتأ يضعني 
بعيداً لكي لا يدوس عل أحد. وإذا وجدته ميّتأ أضعه جنب 
الحائط». والتفت إليّ: «لكي لا يدوس عليه أحد». ححاولت أن 
أبتسم. رفع إصبعه وهرّها في بطء: «أنا أحكي لك من التاريخ . 
التاريخ الحقيقي. كان الترك يضربون البمب فوقنا. وعندما كنت 
أجري " وجدت عبد السلام داخلا في خشبة. فاخذته وجرجرته على 2 
ْ جنب لكي لا يدوس عليه أحد. ورحت أجري وأجري وأجري . » 
واحتئقن وجه الرجل وتقطعت تقطعت أنفاسه : : «ولغاية ما وصلت إل جبل 
عال . لكن أنا كنت في صحة. وقدرت آخر النهار أطلع فوقه. 
وجدت حجرات كبيرة بدون أسقف. فعدت علل الأرض وأغلقت 
ملابسبي. كان معي فلوس ورق. من كل بلاد الريف كان معي 
فلوس ورق. جنيهات مصري واتجليزي» وليرات طلياني ودولارات 
أمريكاني وماركات ألماني. وكنت أشعر بالجوع والعطش». 0 

ومل يده. تناول كوب الماء وبل شفتيه 

وقال عبد الله : 

قول يا عم عمران قول. وجدت حجرات بدون أسقف. 

أعاد الكوب إلى مكانه : 

أه. وجدت حجرات بدون أسقف. 

- وبعد؟ 

- قعدت على الأرضص. ورفع وجهه إلى أعلى وأسبل جفتنيه: 
وعطشان. اشرب. اشرب. عطتشان». وفتح عينيه على آخرهما 
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وخفت صوته أكثر: «طلع لي رجل طويل طول الباب. حلني كأنٍ 
ولد صغير وأدخلني في المخزن. وجاءت زوجته وأولاده . كان الرجل 
هو الحانوق الذى يدفن بعض الذين يعبدون الثار والحجر». 
والتفت إل : «هؤلاء يعبدون النار والحجرء . وسألته عن دورة المياه. 
وأخرجت جنيهاً دون أن يراني وأعطيته له وقلت له اشتر لنا فراخا. 
وهو طلب مني أن أساعده. وف مسرّة الذين يعبدون التأر 
والحجر أحضروا واحدا مينا . والرجل الذي هو في طول الباب قال لي 
غسّله وشركني وراح يشتري. وكان اليبت عل اللوح الخشب بجوار 
البير. وعندما غسلته تزحلق مني ووقم في البير. 

صاح عيد الله : 

يا خبرء وقع في البير؟ ‏ 

أه. وقع في البير. 

والتفت سو إل و*مس : 

- ألم أقل لك؟ 

وقال الرجل : 

- «أنا ا وقنع مي في البيرء أحضرت الحبل وربطته في رقيده 

. وربطت الحبل في العجلة. ولفيت العجلة قبل أن يعود الرجل لأننه 
راح يشتري . والخبل خلع دماغه من جسمه؛ . 

صرخ عبد الله : ظ 

- يا نهار أزرق . 

آه . وعندما حضر الرجل رأى وقال فى لا تخف' وأحضرنا 
الخيط والإبرة الكبيرة وركبنا رأسه في جسمه. لكن رأينا أن رأسه 
ركب خطاً. قفاه كان حل وجهه ووجهه أصبح محل فماه . 
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- الله 

إنه التاريخ أقول لكم . التاريخ الحقيقي . 

وقال هو: 

- تفضل يا عم عمران . 

- وعندما رأيت أهله في الطريق البعيد دقنّاه . وقلنا لهم لقد دفتاه. 
وأنا قلت له بعد ذلك أريد العودة إلى مصر التي ولدت فيها. وقال لي 
لاذا لا تعيش معنا؟ وقلت له أريد أن أعود إلى مصر لكي أرى أهلي.» 
وعندما أموت يدفنوني في أرضها. وأعطيته من الفلوس . وهو اشترى 
حصاناً وحماراً. 

ومن يده وحمل الكوب وبلّل شفتيه : 

- وعندما نورت الأرض بنور الشمس أيقظوني. وأعاد الكوب إلى 
مكانه : : «ركيناهم إلى البحر. وأنا قلت للقبطان أريد أن أعود إلى 
مصرء وأنا أعطيك من المال ما تطلبه. ولكنه قال لي إن المركب 
ليست مسافرة إلى مصر». 

ومسح فمه الخالي من الأسنان بظهر يده . وقال هو: 

- إلى. أين كانت مسافرة؟ 

وقال عبد الله : 

- قول يا عم عمران قول. 
- قاللي إنها ليست مسافرة إلى مصرء ولكتها مسافرة إلى 

بورسعيد. وأنا ركبت معه. وتركت الحصان والجمار للرجل» ‏ . 
وسافرت إلى بورسعيدء ثم ذهيت إلى مصر. ودقيت على الباب. 
وقال أبي الله ير حمه: ومن؟ قلت : أنا» رجعت من الحرب». وخلعوا 
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غي ملابس. وحلقوا شعريح ودهلو بالزيت وأرقدوني عل السرير 
ظ الكبير. وأنا عشت معهمء وو ووصعت د النيشان في الدرج . 

- عندك نيشان,: 7- 

قال : 
- ووضعت النيشان في الدرج . 

لرية رفت ياعم عمران. ‏ 
٠‏ وأراح د كه عل بذيه القابضتين على مقيض العصاء 
-أصله نيشأن صفيح , زهيتة . 
ْ وأغمض. قينيه ع وأضيئكتت مصابيح الطريق الكهر بائية . 

وقال عد الله ؛ 
ظ - يا سلام . الله يفتح عليك يا والدي . ظ 

وبصق في البالوعة الحافة وانصرف. وقمت أنا واقفاً. 

قال وهو يرفع حاجبيه وينظر في عيني: 

الله ٠‏ أنت ل 3 تشرب شيثاً. 

لم أكن قادراً على النطق. وقال وهو يهرّ رأسه : 

- ألم أقل لك. لا تكفٌ بالمسكنات ولا بد أن تهرَيها؟ 
هرزرت رأسى أنا الأخخر وابتسمت لهى ورت يدي عتمأ وأن 
الرجل العجوز. عاريتين. ورجي بييجامته , مرفوعتين إلى ركبتيه . ظ 
ظ امايو 1951 
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في طريق العودة. لم نكن تبادلنا إلا بضع كليات مقتضية. وقد 
حاولت الانصراف أكثر من مرة ولكنه راح يلح عل في ضيق أن أظل 
باقيأ معه . ولم يمر وقت طويل حتى وجدتني أفضل ذلك . أفضله لأانني 
لم أكن قد اكتشفت بعد مكاناً محدّداً يمكنني أن أنصرف إليه. ولأنني 
من جهة أخرى لم أكن أشعر بالاهتمام نحو هذا الأمرء بنفس القدر 
الذي كنت أشعر فيه برغيتى في عدم البقاء . وهكذا ظللنا نسير حتى 
بلغنا الطرف الآأخر من المدينة. وفي هذا الطرف الآخر من المادينة 
رأيت البيت الذي اعتدت في الفترة الأخيرة أن أعيش داخله. وقلت 
له على الفور: 

اسمع . سأمر على هذا البيت وأعود. 

قال : 

أنتظرك هنا. 

فلت : 

- أفضل أن تسبقني أنت.. 

أشاح بوجهه : 

ولكنك لن تعود. 

قلت : 

أردتٌ أن أمرٌ على هذا البيت. 
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- أردت أن أجلس معك بعض الوقت. 
- سأذهب معك الآن. ولن أمرْ على هذا البيت,' - 

[ وسرك بجواره ناه بيته الذى تركنأه وراءنا. مر بعض الوقت ثم 
دخلنا بناية كبيرة وسرنا في حوش طويل وصعدنا درجات ودخلنا من 
باب الشقة . قال وهو يشير إلى بضعة مقاغد داخخل الشرقة: ‏ 

- تحب نجلس هنا؟ ظ 

جلست ونظرت إلى ساعتي فوجدتها متوّفة. غاب للحظات ثم 
عاد ومعه زوجته ويده خالية من نتيجة التحليل الذي أحضرناه من 
عند الطبيب. مدّت لي كفا صغيرة دافثة واستدارت غائدة ولم أسمع 
لخطواتها أي صورت. قال وهو يجلس في مواجه ٠‏ ظ 

- ما رأيك؟ 

حاولت أن أملأ ساعتي فوجدتها ممتلثة. قال: 

- أهلا وسهلا. 

- أهلا بك . ظ 

ل 

تغيرت طبقة صوته وهو يحيل إلى أمام : 

- يا أخي موضوع غريب جذا. 

قلت: 

- على أي حال كل شيء ممكن علاجه. 


م 


تراجع إلى ظهر مقعده: 
َِ لخنيء ء الوحيد الذي يوني هو أني مم أكن أتوقّع . لم أكن انوقع 
أبدا. 

- عدم التوقع م بالتأكيد. 

قلت : 

5 الشيء ء الوحيد الذي يؤلني: 

9 تع , 

وأشعلت سيجارة. وأشعل أخرى. وتلقت حولي. 


زجاجه ٠‏ الذيء علام الغبار عدد كبير من |1 الكتب. وف الخارج كانت 
هناك مريّمات غير متساوية من الأرض التي أججري تقسيمها هيدا 

- تعتقد أن كل شي يسير سيراً 00 وفجأة تكتشف وضعاً ميله 
الفسوة دود أن يكون لك أي ذئمه. 

سأواظبء ولكقّ غير مطائل. " 

لا. يجب أن تتفاءل.. 

عض رماد سيجارته وزفر في ضصعف: 

ِِ هل سمعنة وهو يقدوا إنتي أهرلات الأمرحقٌ ازدادت. الجالة 


سوءا؟ 
ب اسشاكيةه . 


نسوى * عر يبه . . أليس كا كللك؟. 
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هززت رأسي . قال : 
كيف يمكنك أن تهمل شيئاً لا تعرف عنه شيئاً؟ 


قلت : 

- قعبلا . 

قال : 

ألا تصدق أنفي لى أفعل هذا الوه أبدا؟ 

- ولا قبل زواجك؟ 

أبدا. ْ 

أندا أبدا؟ 

أبدا يا أخى . وعلى أ حال أنت تعرف . 
أعرف أي شيء؟ 

تعرف أنَنى لا أفعل شيئاً مثل هذا. 


في الحقيقة أنا لا أعرف . 
كنت أعتقد أنك تعرف . صحيح كانت هناك بعض الممحاولات 
ولكتها لم تتم. ونظر إل بعينيه الكبيرتين : 
أرجو أن تصدّقنى ولا تفعل مثلهم . 
قلت : 
أصدقك . 
وأطفات سيجاري. وعمقت ظلال المساء. وأقبلت زوجته تحمل 
صيئيّة مستديرة. لاحظت أن الزواج لم يذبل ثدييها وأن هناك ثلالة 
أكواب من الشاي . قال : 


/أم 


- افعدي يا هدى . 
أبعدت ركبتي بينها هي مر بيني .وبين المنضدة و نجلس على المقعد 
الداخلي. ومرت فترة طويلة من الضمت. استطعت خلاها أن 3 
وفى عينيها بسمة قلقة: وكانت تشرب الشاي في تل واضيم 
وشعرت بأتني مرهق ولم أعد متأكداً من أنها صغيرة السنّ. . سمعته 
يقول : 

- على فكرة» هدى بنت خالتي . 

قلت : ظ 

أه. 

قالت: 

تعرف سميرة ؟ 

- سميرة؟ 

- سميرهة التي تسكن في بيتكم . 

أه. سسمارة . أعرفها طبعاً. . 

قال هو: [ 

عا شن سميرة ؟ 

قلت : 

آبنة بائع الموبيليا الذي شنق نفسه . 

قالت هي : 
- كانت زميلتي في المدرضة , 

لاحظت أنَّ قميص الببت الذي ترتديه لم يكن نظيفاً إلى حدّ ماء 


هرة 


وابتسمت: ألا تصِدّق؟ 

- لا أصدّق أي شىء؟ 

- أنها كانت زميلتي في المدرسة؟ 

أصدّق طبعاً. 

- ولكنك تصنعت الدهشة . 

قال هو: 

- ولماذا يندهش؟ 

ضحكت هي : 

اندهش فعلاً ولكنك لم تره. 

قلت : ظ 

في الحقيقة لم أقصد أبدا أن أندهش . 

هرت كتفيها : 

- لا يم 

- من الحائر أن يكون ظهر على الاندهاش. ولكئني ل أقصد أبدأ 
أن أندهش . 

قلت لا جم 

ثم ثم لماذا اندهش لأن سميرة كانت صديقتك؟ 

- أنا لم أقل إنما كانت صديقتي . أنا قلت إنها كانت زميلت . 
0 


ظ قال هو 

ومال عليها. وضحك فجأة وهو يواصل : 

- قبل أن تحضري كنا نتحدّث عن ذلك الموضوع . 

والتفت إل وغمز بعينه: أليست حلوةة . 

وانفجر ضاحكاً مرّة أخرى وهو يربت علي خندّها قبل أن يسحب 
يلهة. . وتطلعت إليه وشعرت بأننا نلتقى بعد فراق طويل. وقالت 
“لي ٠‏ 

- صححيح ؟ 

فال وهو يتحرّك عل مقعده: 

وأشعل سيجارة أخرى : 

قلت وأنا أضحك : 

- ديم جدّاً في الحقيقة . كنت أقول له نكما مازلتا صغيرين . 

التفت هو ناحيتي فوفعت السيجارة و3 بيذله. . وشعرت مهأ تصبت 
عينيها في عي مباشرة . قلت : 

- أقصد أنكها صغيران وأمامكها. . 

لا لا. الحكانة 0 ظ 
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٠‏ - كل ما في الآمر أننالم نكن. أقصد أنني م أكن. لقد أوضحت 


قلت : 

- فععلا . 

التفتت هي إلا وهمت أن تقول شيئاً. قال هر: 

- سأحاول أن أوجز لك الأمر. في البداية. ' في البداية كان عندي 
تصور معين للوضع . 

قلت : 

- أه. 


د فت ل سودي لوف يكن وافحا. لى يكن 
قلت : ظ 00 
أنت تعرف أن مق : وليس هناك داع لشرح أي شيء. 
- وبالرغم من دهشتي فقد كنت في حالة تسمح لي باكتشاف 
ذلك. وكانت مفاجأة بي بطبيعة الحال. وكألت جد 
لم أقل شيئاً. قال وقد ظهرت عليه الدهشة : 
هذا كل ما في الأمر. 
وأراح ظهره على ظهر المقعد : 
- على فكرة هدى بنت خالت . هل أخبرتك؟ 
قالت هي : 
- أخيرته , 
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قلت : 
- فعلا . 
والتفت إليه. ورأيته يتطلّع إلى الخلاء عبر الشرفة. قلت:: 
- متى ستبنى هذه الأرضص؟ 
قال : ظ 
أي أرض؟ 
قالت هي : 
أنا لا أطيق التفكير في هذا الموضوع. 
قلت : 
عندما كانت مزروعة كان المنظر من هنا رائعا. 
على أى حال مازال هناك وقت طويل قبل أن. . 
قال هو: 
فى الحقيقة المسالة. . 
قالت: 
المياني ستمنع عنا الهواء . 
- ليس هذه الدرجة . 
قلت : 
أودٌ أن أتصركف. - 
- ولكنك كنت تقول دائيا : 
قال هو: ظ 
برك 


لا أبدا. أبدا. 

- عندي بعض المشاغل . 

- سيمنعون عنا الهواء . 

وابتسمث وهي تلتفت إلي: 

أتمنى آلآ يبنوها. عندما ترى سميرة بِلّغْها سلامي . 

قلت : ْ 

كان وجهه شاحبا وجبهته منحدرة إلى الوراء كما كان مبتسما. 

 : قال‎ 

اذا؟ 

- يعض المشاغل . 

اجلس قليلا . 

لا. أودٌ أن أنصرف , 

وقفت: سأعود مرة أخرى . 

ول تمد لي يدهاء بل: نطلعت إل بعينين ضاحكتين وهرِّت رأسها 
مجيبة على تحيتي. وتبعته عير الصالة. وعندما استدرت خارج الباب ‏ 
لأصافحه ترك لي يده لأهرّها دون أن يتكلم . 

ظ اذ 


وهبعلت الدرجات وأنا أنكى عل حاجز السلم . واجتزت الحوش 
الطويل المظلم. ووقفت على عتبة البيت. وشعرت بام في قدمي . 


ورأيت الناس. 
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وقت للكلام 


أشعل سيجارة» واسترخى على مقعده قليلا. 

كان المشرب هادثا وظليلاً في فترة ما بعد الظهيرة تلك . وبدا خالياً 
إلا من رجل بدين جلس على مقربة منه يتصمّح جريدته باهتهام 
وامرأة وحيدة انزوت في أحد الأركان البعيدة. 

نفض الشاب رماد سيجارته» وراح يتطلّع عبر الحاجز الزجاجي 
الكبير. إلى الناس والعربات التي كانت تروح وتغدو بالخارج في ضوء 
الشمسء عندما دفع المدخل ذو المقبض النحامي اللامع. ودخلت 
فتاة في الثاملة عشرة من عمرها أو تكاد. اقكريت من مكانه في 
خطوات خفيفة وهي تقول: ظ 


- أنا آسفة جدَّاً. تأخرت عليك . 

ووضعت حقيبتها على المنضدة وجلست قبالته. في نفس اللحظة 
التي وقف فيها الشاب لاستقبالما وهويقول: 

- أهلا وسهلا . 

وجلس بدوره : 

- أهلا وسهلا . 

خمض البدين جر يد نه ورمى الفتاة 2 فوق حافتها. قالت وهمي 
تجفف وجهها: 

م 


- عندما انَصِلت حي كنت على وشك ترك العمل والذهاب 0 
المنزل» ولكني فضلت لأ اذهب عندما قلت إنْك تريد مقابلتي . 

المناضد المعدنيّة المتناثر أ المكان: وعندما وقف أمامها انحنى 
. وأبتسم للفتاة. قالت وهي ترد على تحيته بإيماءة من رأسها: 


كوكا . ظ < 
والتفتت إلى الشاب وأبتسمت قي وحجهه ابتسامة كبيرة. كان وحتهة 
أسمر وعيئاه داكنتين. قالت :+ 
هيه . كيف الحال؟ 
قال : 
عال , 
أين أنت؟ 
في الدنيا. 
مستححيل . 
إذن في الآخرة. 
ل قمشّة حقيقة أين أنت؟ 
- ركنت فو اليا كنا رأبناك عل الاق 
كنت أرسل لك السلام معه . 
وماذا كنت تقول له؟ ظ 
[ أحضر عامل المشرب زجاححه الكوكاكولا . وضعها أمام الفتاة 
بعناية . وتراجع إلى الوراء وانصرف . قال الشاب: 2 
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- أنا آسف جدًا. أزعجتك بالحضور فى هذا الجو الخار. 

- لا شىء يستدعي الأسفء أبدا. 

ودمعت برأسها لتنفض شعرها القصير عن جانبي وجهها. . بدا 
عنقها طويلا ونحيلا. . قال وهو يطفى سيجارته : 

- قي الحقيقة هناك مسألةع مسألة هامة جذا. 

زوت ما بى حاجبيها وهي ماتزال محتفظة بالمرح في عينيها : 

هل حدث شي ء؟ ظ 

ورفعت زجاجة الكوكاكولا إلى فمها. كانت المرأة الوحيدة تسعل 
سعالا متقطعاً حادًاً. قال : 


- لقد تغير تماماً . 

- تغير؟ 00 

من حوالي أسبوع وهو يجلس صامتاً وقد كف عن كل شيء. 

ما هذا؟ ظ 

- قالوا لي جميعاً إِنّه كف عن كل شىء؛ ولا أعرف ماذا أفمل 
الآن؟. . 


فرد البدين جريدته وتطلّع إلى الشاب. رمقه الشاب بجانب عينه 
فأراح الرجل ذقنه عل صدره الضيّق. لعقت الفتاة شفتيها بطرف 
لسانباء قالت: 

- ولكن» لماذا؟ 

قال الشاب : 

- أرجوك , لا ترفعى صوتك هكذا. 

تلفتت حوطاء ف(مسسث : ظ 
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لماذا؟ 

- إنه لا يقول. 

- فعا 

وتوقف قليلا : [ 0 

- لقد اتصلت بك بخصوص هذا الموضوع. فكرت أن أجد 
عندك ما يوضح لي الأمر 

عندي أنا؟ 

- أرجوك لا ترفعي صوتك هكذا. 

مالت برأسها على أحد كتفيها وراحت تتطَلّمْ إليه. قال: 

- في آخر مرة تقابلت) فيهاء كان طبيعيا؟ 

رفعت حاجباً واحدا: ظ 

من أيّ ناحية؟ 

- أقصد. . أقصد لم تلاحظي عليه أي تغيير؟ 

- عندما نلتقى لا نكف عن الضحك.' 

- وهل ضحكت) في أخخر مرة؟ 

أرتفعت ضحكة سريعة مكتومة من وراء جريدة الرجل البدين. 2 
توقف الشاب والتفت نباحيته. طوى البدين جريدته بتمهل وقام ظ 
مبتعد| بقامته القصيرة وجلس على مقربة من المرأة الوححيدة الِي كانت 
قد كفت عن السعال. قالت الفتاة : 

- نعم . لا بد أننا ضحكنا. 

في الحقيقة أنا آسف. أزعجتك ببذا الكلام . 
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-.لا ثبيء يستدعي الأسفء أبدا . 

- فكرت أنه حدّئك عن شيء يمكنني من فهم هذا الوضع 

- نحن لا نكف عن الكلام على أي حال. 

| ارتقع صوت امرأة الوحيدة. التفت الشاب ناحيتها. كان البدين 
يحدّئها عبر المناضد . قالت الفتأة : ْ 

- نعرف». لا أذكر أننا تقابلنا مدة إلا وتحذثنا عنك. وهزت إصبعها 
أمام وجهه : «وكان يقول لي عنك أشياء كثيرة». 

- مثل؟ 

- أقول؟ 

- فول . 

- انظر. 

همست بها الفتاة وهي تشير إلى امرأة عجوز ضثيلة الحجم . 
يوي وار اويا وي و0 
إليها. قالت الفتاة وهي يقترب بوجهها من وجه الشاب : 

- سيحضر الجرسون الآن كوبين من شراب الليمون ويضعهما 
أمامها. وستترك هى الليمون. لن : تشربه حتى يحضر رجل آخر 
عجوز وينضمٌ إليها. أحيانا يحصران معأ وأحياناً تسبقه هي . 
الجرسون يقول إنهما لم يغيرا هذه المنضدة منذ سنوات طويلة جدًا. 
تعرف» رأيتهما بنفسي يرفضان الجلوس إلى أي منضدة أخرى عندما 
كانت هذه مشغولة, وتورد وجهها والتمعت عيناها وهى تواصل 
مسها : درأيتهم| بنفسي» . 

التفت الشاب ناحية العجوز التى كانت رافعة ينها ا 
قال : 
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- إنها عجوز. 
ب نلعم . . عجوز جذا. 
واعتدلت على مقعدها: وضمّت ذراعيها الغاريتين على صدرها 
٠‏ فتكور نبداها: 
ظ الكان هنا هادي جذاً. 
- كل شيء في الخارج. لا تسمع له هنا أيّ صوت . 
الزجاج . إنه يمنع كل الأصوات . 
ض مع أنه لم يكن يحبّه . 

لى يكن يحب الزجاج؟ 

م يكن يحب هذا المكان. وتوئّفت عن الكلام . وتغيرت 
نظراتها. وتهدت في عمق: وصحيح تعودنا أن نتقابل هنا. ولكن 
بمجرد أن نجلس كان يقول لي: إن منظر الدنيا بالخارج يشبه 
السينا الصامتة» ويطلب مني أن نقوم . . وفي كل مرّة كنت أوافقه وأقوم 
معه مع أني أحب هذا المكان . أحبه حدا». 


لم يتكلم الشاب. راح فقط يقضم أظافره بأسئانه. ومرت فترة من 
الصمت. قطعتها الفتاة. وكأنا تحذث نفسها: 


ْ شىء غريب . 
قأل : 
ما هر؟ 
عندما اتصلت بي. وضحكت: «فكرت في شيم 
ما هو؟ ظ 


يه 


ومدٌ إصبعه. بدأ يرسم خطوطأ في الدائرة المبتلّة التي تركتها قاعدة . 
زجاجة الكوكاكولا. قالت: 
- أما زلت تؤلف أغاني؟ 


أغان؟ - 
- كان يقول لي دائي نك تكتب أغاى ؤُتسمعها له 
أدار وجهه : 
- لقد كان ذلك من مدّة طويلة جدّاء وأنا لا أفعل ذلك الآن. 
خسارة. ها هو. 


وأشارت يعينيها إلى عجوز راح يتقدم داخل المشرب وهو يتكى 
على عصاه. وما إن جلس بجوار المرأة حتى شرعا يحسوان شراب 
الليمون قبل أن يتبادلا كلمة واحدة. قال الشاب وهو يتأئلها: ظ 

لو مات أحدهما لعاش الآخر في مأساة حقيقية, 2 

أريد أن أنصرف . 

قالتها الفتاة وتناولت حقيبتها ووقفت. وقف الشاب بدوره ' 

الآن؟ 

هت رأسها موافقة . 

وبينها الشاب في انتظار عامل المشرب الذي كان يقترت منبياء رأى . 
الرجل البدين مستغرقاً في النوم وجريدته ملقاة بين قدميهء والمرأة 
الوحيدة المنزوية تدخن سيجارة ووجهها الشاحب منحرف تجاه 
العجنوزين . 
ْ دفع الشاب ثمن ما شربا وأسرع وراء الفتاة التي كانت قد 
أمسكت بمقيض حقيبتها وراحت تطوح بذراعها في الفضاء. ووقفا 
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عل الطوار للحظة قصيرة هم ني خلالها أن يقول شيئاً ولكنّه م 
يفعل. وبينا هما يعبران الطريق لمس كتفها العاري وهويحثها على 
٠‏ الإسراع من أمام العربات وعندما وصلا إلى الموقف صافحته : 
إذا أرذت أن تتصل بي يمكنك أن تفع ماذا ستركب؟ 
قال : 0 
- أي شىء. سأركب أي شيء. 
صاحتث بخفة وهي تقفز داخخل العربة الواقفة : 
- طب . سلام . 

. سلام‎ - ٠ 
وعندما جلست وراء الباب نظرت إلى أسفل . وبدا جانب وجهها‎ 
المائل واضحا خلف زجاج النافذة. وقبل أن توشك العربة على‎ 

التحرك التفتت وابتسمت له ثم اعتدلت. وابتسم لاهو الآخر. 


١9458 - يوليو‎ 
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التحزر من الع٠طش‏ 


أخيراً توقف الشاب بالحخجرة التى تطلّ على الطريق. وكانت هذة 
الحجرة التي تطل على الطريق بها ثلاث كنبات وفي أحبد أركانها 
مكتب قديم تعلوه مرآة مستطيلة, وعليه مجموعة من الكتب وكمية 
من المجلاات ومطفأة ممتلئة بأعقاب السجائر. ‏ 


تناول كتاباً وجلس على الكثبة الموجودة تحت النافذة وراح يقلّب 
صفحاته لفترة من الوقت. على قاعدة النافذة كان هناك مشط أصفر 
اللون وكوب من الزجاج ل قاعه كمية داكنة من الشاي . . وصع 
الكتاب بجوار الكوب وتطلع إلى الخمارج. في المانب الآخر من 
الطريق الضيق كان هناك محل بابه الخشبي مفتوح. وكلب صغير 
يرقد في المكان الموحل تحت الثلاجة الباهتة الموضوعة بجوار مدل 
ذلك المحل. قبض الشاب على الكتتاب وهبط من عل الكنبة انه 
ناحية المكتب القديم . . وضع الكتاب وتناول مجلة مصورة بدأ يتأمل 
غلافها. ارتفعت دفات خفيفة على الباب الخارجي ٠‏ ترك المجلة 
وخرج إلى الصالة. كانت الصالة مظلمة وبها منضدة معدنيّة صدئة 
وعدد من المقاعد القديمة ودولاب. أمسبك بالمرلاج ودارى سافيه 
العاريتين وراء الباب وهو يجذبه. كان ضوه النبار واضحاً وقويأ 4 
الدهليز اخارجي , وفتاة متوسلة القامة تقف في هذا الضوء. عندما 
رأته انسمت وهزت رأسها. 


قال:. 022 00 
0 [ حلية . ارتدى 
عة إلى الحجرة الذا ا 
دا الطريق لنت 
وبر التي تطل على مودي 
الحجرة 00 
0-00 المكتب وقد وفحت كنهنا 
| 0 لكنبة الأخرى : 
ظ قال وه يهاس أمامها عل / 0 
- ها أسود و م 
0 نلة قيقة من القطن الأبيض وشعر 
تدى فائلة رف 
كانت ترتدي 
قالت : 0 ظ 
0-7 فعت حاجبيها: «سيد موجود؟» 
متشكرة. ورفعت -حاج 
قال : 590 
7 0 00 55 يدها موصوعه لي 
0« نلتها فوق ركبتهاء وابقت , 
جذيت جو 
قال : | 
لم نرك مذة طويلة . 
قالت : ”5 
أنا في العادة أقضى وو 1 
ا ركيف حال قلبوب' . 
3 كف حالك أنت* 00 
لابأس . 8 ”5 5ك 
كان وجه الشاب نجيلا وي 
ن وجه الشار 
قال : 0 


كالعادة . 
ضحكت! 0 
- وما هي هذه العادة؟ ابتسم ولم يرد. نظرت في ساعة يدها: «األم 
يقل سيد متى سيعود؟». آ 
- أعتقد أنه لن يتأخر. 
ماذا كنت تفعل قبل أن أحضر؟ ‏ - 
كنت قاعداً على الكنبة . ظ 
أء . يا ترى سيد مستقيم . ٠‏ أم ما صدّق أني سافرت؟ 
- مستقيم جدًا . ظ ظ 
أخرجت منديلا صغيراً زاهياً وراحت تمة عدف وجهها:. 0 
طبعا ٠‏ من مبدائم عن خبرك؟ عل أ حال هو لأخر يك 
جد . ظ 
- شمكرا . 
- يحبك فعلا. الدرجة أنه كلمني أكثر من مرّة عن لله لك لا 
مخرج من البيت وأ" تنام . ونظرت ف عينيه يله : وصحيح؟). 
١‏ تردّد قليلا . قال : 
- فعلا.. أنا معظم وقتي أقضيه في البيبت. ‏ 
- ولكنّه يقول إِنْك لا تنام. وتفكر بشكل مستمرٌ. أن آأسفة إذا 
كان هذا الكلام يغضبك . 
أبدا. أنا سعيد جد . 
- يعني أكثر من مرّة كان يقول لي وضحكت: «أنَّ أمنيته الوحيدة 
هي أن يعرف الذي يحزنك. تصور؟». 
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- هو في الحقيقة قال لي هذا الكلام أكثر من مرة. 

- وما رأيك فيه؟ 

- في أي شيء؟ 

- في هذا الكلام؟ 

- أعتقد أني لست الوحيد لذي يفعل ذلك ما رأيك أنت؟ 
نك إنسان عافظ أو ختجول لا قنع أبداً اك ويف" 

كيف؟ 2000 

م ترج. تدخل ينا . مسرح. تتعسرف بالناس . تعيش بطريقة 
- ولاذا تكو الطريقة لني يعيش بها سيد هي الطرية ة الطبيعية؟ 

- أنا لا أقصد سيّداً بالذات. بقيّة الناس مثلا. 00 ظ 
- ربما لوكنت أرغب في شىء كنت فعلته . 

- بصراحة. مسألة غير طبيعيّة فعلا. 

ورفعت يدها من على ركبتيهاء وأمسكت بالسلسلة الذهريّة الرفيعة 
الى تتدلى على صدرهاء وتطلعت إليه . ظ 

قام هو من على الكنبة واقترب منها. مالت بجذعها قليلاً وكفت 
عن الابتسام. فتح درج المكتب وأخرج علبة سجائر وعاد إلى مكانه . 
قالت وهي تنظر إلى ساعتها : 

- ياه. سيد تأخخر. 

فام مرّة أخرى وأطل من النافذة . كان الكلب لصغير مايزال يرقاد 
في المكان الموحل تحت الثلاجة ورأسه على ساقيه الأماميتين. ور 
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مدخل المحل وقف رجل قصير ممت البطن. قال الشاب وهو يرفع 
|صبعيه إلى أعلى : ظ 

- كركا. 

فتح الرجل القصير الشلاجة الاهتة . أخرج زحاحتين وفتحهما 

0 الذي كان مربوطا قُْ خيط يتدل من الباب الخشبي وناوفهما 
للشاب . ترك الشاب زجاحة على قاعدة النافذة بجوار كوب الشاى . 
كانت هناك ملة كبيرة تحاول جاهدة أن تتسلّق جداره الزجاجى . 
فالت الفتاة وهي تتناول الزجاجة الأخرى : 

- متشكرة, 0 

- متى ستعودين إلى قليوب؟ 

- في الإجازة القادمة وعليك خير. 

ظ أشعل سيحارة . قالت : 

- ممكن أنحذ واحدة؟ 

مذ يذه سرعة : 

- آه طبعاً. تفضل . 

- متشكرة . 


- يا ترى قليوب أفضل أم القاهرة؟ 
القاهرة طبعا. أنا عنلدىي شرة الاجارة هي أسوأ فترة 5 السئة 


كلّها. 
- نحين القاهرة طرلة الدرحة؟ 
- ومن لا ييها؟ . 


أعرف بعض الناس يتمئون مغادرتها. 
با 


القاهرة ممتازة. زحام ومحلات وناس شيك. لا تعرف أحداً ولا 
أحد يعزفك . يكفي أنْ وقتك يضيع فيها دون أن تشعر 

قال وهو يبتسم : 

وفيها سيك. . 

- والكلية أيضاً. 'وتقول لي قليوب؟ ما الذي يمكنني أن أفعله في 
قليوب؟ 

تعرفين الناس وكلّهم يعرفونك» وأيّ شيء يحدث يصبح عددك 
علم به. ولا يضيع وقتك دون أن تشعري 

ولكئّها غير مسلية في الحقيقة» وإن كانت هناك أشياء لا بأس بها 
تحدث من وقت لآخر. وانفجرت ضاححة : «تصور. من مذة قريبة 
حدثت من رجل عندنا مسألة مدهشة جداء. هز رأسه. قالت: 
دعندنا فى مدخل البلد. عند الغيطان» شجرة كافور كبيرة فوق قطعة 
أرض عائية. هذا الرجل حفر خندقا تحت الشجرة ووقف فيه لغاية 
رقبته . وكوم ملابسه وقبقابه وإبريق وضوثه أمام وجهه. وابتدأ ينظر 
من وراء هذه الأشياء إلى ناحية الغيطان» وعندما سألوه اذا يفعل 
ذلك قال لا يمكنني أن أترك البلد تنام دون حراسة». وانفجرت ‏ ( 
ضاحكة مرة أخرى, ودمعت عيناها وهي تواصل: «قال: واجبي 
يحتم عل أن أظلٌ واقفا هنا لتحذيركم . تصور؟» . 

أهو موجود إلى الآن؟ 

يا ريت . . هوظل عدّة أيام على هذه الحالة. في البداية اليلد 
كلها كانت تخرج لرؤيته. ويعد ذلك خف الزحام وعرفنا أنه ينون . 
لكن صاحبنا في الأيام الأخيرة تمادى وأحضر ولد يتييأ وجعله يصعد 


8 


فوق الكافورة. وطلب مك أن يراقب الحقول البعيدة. ووعدذه أنه كليا ْ 
رأى شيعا وأخيره عنه.» سيعطيه قطعة من الحلوى. 

قال الشاب : ظ 

وبعد؟ ظ 

1 اتضح أن الولد اليتيم كان يحب الحلوى جذا. . ومن أجل أن 
بحصل على كميّات متصلة منهاء راح يجيره عن الأشياء المشطيرة الني 
كانت تتحرك وتوشك أن تهاجم اليلد . ومات الرجل سس شذدة 
ا قوف : ظ 

١‏ يتكلم الشاب . / وأخحذ زجاجتها ووصعها على قاعنة النافذة 
بجوار الزجاجة الأخرى. كانت النملة الكبيرة ماتزال تحاول جاهدة 
أن تتسلق الجدار الزجاجي . قالت الفتاة : 

- الشىء المدهش أنني كنت أراه كثيراً و أكن أتصور أبدأ أن يفعل 
ذلك . مالك؟ 
أبدأ. 
د أشعر بإرهاق . انم ظ 

طيب , سسأئصر ف . وقامت وأففة: «أرجوك مب سيّدان ١‏ 
حضرات؛». ١‏ ض 

رفع .وجهه . قال وقد التمعت عيناأه. 

- لحظة من فضلك. 

وخخترج مسرعاً إلى الصالة المظلمة. 

8 


وف أقل من دقيقة واحدة كان قد تحرّر من ثيابه كلّهاء وفتح باب | 
الحجرة ودخل مرّة أخرى . 

كانت تتطلّع إلى المرآة المستطيلة التي تعلو المكتب القديم. وتلملم . 
شعرها الفاحم فوق رأسها. استرخى وراءها على الكنبة وأراح ظهره: 
على المسند الطريء عارياً كبا ولدته أمّهء وذراعاه مطروحتان ‏ 
بجواره . 

مسحت بيديها على أسفل فخذيها من الخلف. وعندما استدارت 
اهرت في مكانها ووضعت يدها على فمها الذي ظل مفشوحاً. وي 
خطوات بطيئة تقدّمت من أمامه لتخرج . وأمأ هو فلم تصدر عنه أبية 
حركة. بل ظلّ عارياً وصامتاً كما هو. وعيناه خاليتان من كل تعبير. 
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«لى 


اللعب الصغيرة 


يات ل اسن ل قل البحر. وكنت أعتمد 2 
بظهري على سياج من الأوراق الدقيقة الخضراء خوفاً من أن تاأخذني - 
الرمال الناعمة الصفراء وتجبط بي إلى القاع البعيد. وعلى الرغم من 
أني كنت أغمض عيني 5 استسلام , دون أن أجد القدرة على فتحهما 
فقد كنت أرى كل شيء: وأسمع كلّ شيء. كنت أرى الأفق المشرب 
بالزرقة.» وأسمع صوت الحواء الغامضض. والطيور الصغيرة المختفية 
بين أوراق السياج الذي كنت أعتمد عليه. عندما شعرت بأصابع 


صديقي وهي تلمس كتفي . وسمعت صونه وهو بقول : 
تأخر بنا الوقت . 


لقد قمنا. وركبنا قطاراً ولكنّه كان بطيئا . ونزلنا في منطقة نائية. 
وسربا قليلا. وعندما توقفنا بجوار اللافتة كانت السحب صغيرة 
جد . وكانتت هناك جداول ماء. رجا كان جد ولا واحدا ذا روافد» لا 
أذكر. وهناك على اليعد. كانت أعمدة رفيعة من الدخان الشاحب 
ترتفم عمودية من من باطن الأرض الخالية ثم تتيد نتبدّد عالياً في الفضاء. 
وجاءت المركية ووقفت أمامنا., كان الحوادان قويين والضباب يندفع 
من مندخربهها في دفعات متتالية . وكانت السيور الحلدية السوداء ذات 
الحلقات المعدنية النظيفة تحيط بعنقيها الأبيضين الممتلشين. وأما 
خشب المركبة فقد كان داكناً والسائق يجلس في أعلاها بجوار الناقوس 


م١‎ 


الفضي الكبير الثابت. وركبنا ثم نزلنا. وفتح السائق فمه وأغلقه عِدّة 
مرات. لقد رأيته. ولكن صديقي أخصبرني أنه سيعود مرة أخصسرى. 
وعندما يدق النافوس الفضي علينا أن نكون هئا. نركب لتعود. يجب 
ألا يفوتنا ذلك» وإلً فاتنا كلّ شيء. واختفت العربة. . 

كان علينا أن ننحدر. وعندما اتحدرنا أصبحنا في أول البلدة . 
الصغيرة. إلى اليسار كانت جدران البيوت منتصبة على طول 
. الطريق. كان بعضها عالياً وبعضها قصيراً وليس لحا حدائق ولكن بها 
مداخل ونوافذ كبيرة. وعندما رأيت السباء واضحة خلف هذه النوافذ 
أدركت لنظتها أنها ليست سوى الجدران الأماميّة حقا لهذه البيوت. 
وفي الناحية اليمنى كانت كميات كبيرة من الأحجار الضخمة تتراكم 
على طول الطريق. وفوق هذه الأحجار كان بعض الناس يهلسون أو 
يفعلون» بينها كان البعض الآخر لا يفعلون بل يتكلمون. يلوحون 
من وراء هذه الأحجار ويقطعون الطريق من أمامنا ثم يدخلون في 
الممرات الموجودة بين هذه الحدران ومختفون. ورحنا نتقدم. كانت 
الوجوه أحيانا متشاسةء نحيلة ومتطاولة وفيها انحراف قليل. وفي 
أحيان أخرى لم تكن كذلك بل كانت متربة مثل كل شيء آخرء ولم ‏ 
يكن هناك ما هو أوضح من ذلك وظللنا نتقدّم. لقد فعلنا ذلك 
وأخيراً رأيناها. كانت ضئيلة الحجم وترتدي ثيابا مختلفة. وعندما 
رأتنا بدورها قامت واقفة وهي تداري وجهها العجوز وتقدّمتنا. 
ودخلت أحد هذه البيوت». هناك في عهاية الطريق عند الناحية 
الأخر ىه بجوار النبع, وأمام الإعلان المكتوب بالنيون الذي يومض 
وينطفئ . لقد كان بيتا حقيقياً. وتناولت أجرها وجلست على الأرض 
بجانب الفراش», هناك في الركن المظلم. وأمًا هي فقد كانت تجلس 
4 


أمام النافذة على مقعد قديم مفطى بالقطيفة القانية. استدارت 
واستقبلتنا بابتسامة كاملة. كان لها وجه طفلة وجسد امرأة. فمها 
مطل باللون الأحمر وكذلك وجنتاها. وراح ضوء الإعلان المختفي 
يغير من لون شعرها الناعم وكتفيها العاريتين. وحواف قميصها 
المشغول بالدنتيلا. وقالت العجوز: 

- يمكنكيا أن تفعلا ذلك أمامي . 

وقال صديقي : 

- لقد وجدناها. 

- يمكننا الآن أن نعود مها. 

ستغتسل من ماء النبع وتغير ملابسها دون أن أطلب منها ذلك . 
حتى لو اقتضى الأمر (وهو لن يقتضي) ما جرؤت أبداً على الإشارة إلى 
شيء مثل هذا. لقد كانت تجلس والنافذة وراءها. تنظر إلي وتبتسم . 
وخلمت سترة كنت أرتديها. وانمهت إلى درج صغير وأخمرجت منه 
شيئا صغيرأ دافثاً. وفتحت الدرج أكثر. ورأيت بداخنه كل شىء: 
الكرة» والعروسة الصغيرة. والحذاء الرقيق الأبيض., وخصلة الشعر 
الأسود. وبقية اللعى الأخرى : 

حقا. علينا الآن أن نعود مها 

وقالت العجوز: . 

- لن تستطيعا إلا إذا فعلتها ذلك أمامي . 

نجه صديقي إليها. 

- كل الرجال الذين حضروا قالوا ذلك. 

م 


- إثنا لن نفعل . ض 

بل ستفعلان » كبا فعل كل الرجال الذين جساؤوا من قبلكم لم 
أصبحوا جميعاً من أهل البلدة . 

التفت صديقي إلى واقرب . لقد عرفته. وعندما عرفته انتبهت: 
قليلاً ولاحظت آثار جرح قديم تحت حاجبها المقوّس . ورحت أنظر إليها . 
إلى صدرها العاري الذى كنت أعرفه . إلى عيئيها الكبيرتين الباسمتين 
قي صمت. وشعرت بقدر لا حدود له من ال حنين وبالدموع الدذافعة 
وهي تنحدر من عيني وتغرق وجهي» زبأصابع صديقي وهي تلمس 
كتفي قُِ رفق . وسمعت صو النافوس الفضى الكبير وهو يدق قِ 
البعيذ دقة وحيدة صافية . وكفت دفقات الضوء التي كانت تأتي 

من الإعلان المختفي . 


إيبريل - 1554 


م 


في جوار رجل ضربر 


3 
م محدث شيء , 
0 
حدثت بعض الأشياء القليلة جدًا. بعد تفكير طويل آثرت أن 
أنتهي إلى الاعتقاد بأنها قد لا تكون ملائمة بالقدر الكاني. 
02 
مرة أخرى فذكرت قِ الأيام النىي ذهبت سدى . ذكرت كم هي 
كثيرة تلك المرّات التي انتويت فيها أن أضع حدًا لهذا الآمر. ارتديت' 
تيأبي وخرجت إلى الطريق. رأيت الناس ثم عدت إلى البيت . 
ظ 0 
كان الوقت مساء. جلست مع مي وأبي وإخواتي وتكلّمنا طويلا 
وضحكنا أكثر من مرة. حضر بعض الأصدقاء لزياري وشربنا الشاي 
ودخمًا اللفائف واشتركنا في نقاش حقيقي حول الاحتلال ويعض 
المسائل المختلفة الأخرى. وعندما انصرفوا تراجعت إلى مكاني 
وأفرغت القوقعة الدقيقة التى أستخدمها لسجائري . نظفتها حتى 
صارت بيضاء تاماً. سآخذها معي, هي والتمثال الخشبي الصعير. ‏ 
ولكنء لاذا لا تكون هذه هي طبيعة الأيام والأشياء؟ قد يكون ذلك / 
ا 40م ظ 


صخيحاً. وقد ا يكون . ولكن الأمر 5 بالنسبة لي على. لأقل. 
أن هناك شيئا ما من الضروري أن أضم حدّأ له. الوفت بمضي . 
9 
بالإضافة إلى حجرتيء. كانت هناك حجرة مغلقة. وأخصرى 
للاغتسال. وفيما عدا ذلك فقد كان السطح خمالياً. كان الفراش 
صغيراً ومريجا إلى حد ماء كيا كانت هناك منضدة ومقعد لمر 
فتحت ححقيبتي وأخصرجت التمئال الخشبي الصغير والقوقعة الدقيقة 
ووضعتهيا على المنضدة. وخلعت ثيابي وارتديت بيجامتى ا 
على الفراش ورحت أدخن . وعندما خرجت إلى السطح رأيت قرص 
الشمس المتقد وهو يغيب عير الغهبر. تقدمت إلى الجانب الأخسر 
ووقفت بجوار الحجرة المغلقة . كان هذا الجانب يطل على طريق 
جانبي ضيق ينحدر من شارع اليل إلى داخل البلدة الصغيرة. 
استدرت عائدا . وبينا أنا أخطر داخل حجري سمعت صوت صرير 
حافت ,. توقفت قٍِ مكاني ودارت عيناي عفرا 2 أرجاء السطح . رأيته 
يقف ف فتحة باب اللحجرة الأخرى . حاولت أن تين ملانحه . تراجع 
بهدوء وأغلق الباب وراءه. كان الوقت ليلا. 
ظ )03 
أثناء نزولي توقفت أمام حجرة صاحب البيت الضرير. كانت 
حجرته في مواجهة انحرافة السلّم مبأشرة . أنبهته زوجته إلى وجودي 
فقام من الفراش وهويمدٌ كفه الضكخمة المللة بالعرق ويدعوني إلى 
الدخول. كانت الزوجة مشغولة في جانب الحجرة الداخلى بينها كانت 
هناك صبية صغيرة تتفرس في بعينين باسمتين وهي جالسة عل 
الم 


صندوق فى أحد الأركان وقد ثنت إحدى ساقيها وضممت فخذها إلى 
صدرهاء وظهرت سأقها الأخري المدلاة عارية إلى ما تحت ركيتها 
بقليل. وقال الضسرير: 

الحجرة مريحمة؟ 

فلت : 

- مرجية , 

والفراش مريح؟ . 

"0 

لقد راعيئا أنك وحيد ولذلك لم نزحمها لك . 

فلت : 

أنا اخترت هذا البيت لوجوده في مكان هادى. 

من هذه الناحية فهو آفضل مكان في البلد. 

واخترت السطح بالذات لأنك أكدت لي أنه خال من السكان . 

- إننا ل تسمح لأحد أبداً أن يستأجره. منذ بني البيت إلى الآن. 
ويجب أن تعلم أنك الساكن الوحيد الذي سمحنا له بذلك . 

أمنت الزوجة على كلام زوجها. شكرتها وانصرفت. 

ف 

نظر إلى أبي طويلا بعينيه الوادعتين. وأما أمي فقد دخلت ورائي 
إلى الحجرة ة وجلست أمامي على الكنبة وتحدّئت معي قليلا. لم أجد ما 
أقوله . غادرت الحجرة لتهبىء لي طعاما. جاءت أختي الصغيرة كما 
تعودت أن تفعل وأعطتني الرسائل التي احتفظت بها من أجلى. ظ 
وعندما ابتسمت ا أدارت وجهها بعيدأ وراحت تبكي ٠‏ 

ام 


ظ ثم 

عندما صّعدت في الليل تطلعت إلى الحجرة الأخرى. فتحت 
حجر قن وأضات النور ثم تقدمت على مستطيل الضوء ء الذي كان 
واضحاً عل أرضيّة السطح . وقفت أمام باب الحجرة الأخرى التي 
كانت مظلمة تماما. تسمعت بأذني. بحثت بأصابعي عن ثقب 
المفتاح ولكنىي لم أجد . تراجعت بهدوء. وعندما استدرت لأدخل 
ججرتي داهمني إحساس مفاجى بالرهبة فوقفت في مكاني وقد ثقل 
رأمى. قليلا وانتابنى ما يشبه الدوار. اتفلت عيناي سرعة على 
مستطيل الضوء إلى الحجرة المظلمة ولحت حركة مبهمة في باها 
المغلق. آمنت بأننى لو نظرت قبل ذلك بلحظة واحدة لأدركت.شيئا . 
وأصابعى . جلست عل المراس ومسححخت العرق عن جبيني وأشعلت 
سيجارة. بعد قليل فمت على أطراف أصابعي وأمسكت بالباب . 
فتحت فرجة صغيرة ونظرت إلى الحجرة المظلمة. لم تكن الرجفة قد 
زايلت يدي فأحكمت إغلاق الباب وأطفات السيجارة في القوقعة 
الدقيقة. ووقفت أمام المرآة الصغية المعلقة على الجدار. أخرجت 
الموسبى من ماكينة الحلاقة وتأمّلتها قليلاً ثم غمست شفرتها الحاذة في 
وجنتى المللة بالعرق فانيثق الدم وسعرات بالآلم وانفجر الضوء 5 عيني 
لمرهة خاطفة . أاقيت بالوسى وجلست على الفراش ووصعت كفي 
رسغى. وبكيت أنا الآخر. 


رار 


)0 
قبل الغجر بقليل؛ كنت أهبط الدرجات وأنا أحمل حقيبتي . : وعند 


انحناءة السلّم وجدت حجرة ة الضرير في مواجهتي والباب نصف 
مغلق. كان بي الغراشض مع زوجته. وكانت هي عارية قاماء وأما هو 
فقد كان يرتدي فائلة قصيرة على جسده الضعنم الأشعر. كانت يداه 
تتحسسان السطح الخارجي - لحسد المرأة وتتعرفان عليه في تكوينه 
العام رتفاصيله بدربة ودودة مذهلة . توقفت في مكاني ورحت أتابع 
دراعيه وكفيه وأصابعه . وخذلتني قدماي و تعد بذراعي قوة. 
اله 

عندما تأكد لي أن الضرير يرى الأشياء بيديهء سقطت القوقعة 
البيضاء من يدي بجوار الفراشس. رفعت جذعي وملت قليلا. رأيتها 
وقل تحطمت ., ظ 


4م 


المستأم 


بعد أن انتهيت من ذلك وقفت أمام الحوض . وفتحث الصنبور, 
واغتسلت جيدا . وبعد أن اغتسلت جيّدا أغلقت الصنبور. وجففت 
وجهي . . وبينما أنا أبدل ثيابي وراء نافذة حجري المنسعة المظلمة. 
رأيت الرجل وهو مايزال يرقد على ظهره. ولاحظت أنْ ذراعه القريبسة 
مثنية على صدره, وأن الأخرى مختفية بين جسده الضئيل؛ وجدار 
السور القصير. 

حينئدل تقدذمت من مقعدي وسحبته قليلا إلى الوراء.» وجلست 

عليه وأنا أثنى ساقي تحت المائدة الخشبية. ونظرت إلى الأباجورة 
الخضراء دات المصباح المطفاء وإلى الأوراق المصلحية المرتبة أمامي . 
وفكرت كم هي كشيرة تلك الأعمال ابي كان يتحتم عل أن أقوم 
بإنجازها قبل أن ينتهي العام . ولكن أحدا منهم لم يكن يعرف أن 
السطح . ؛ أثناء التبارء كان يبدو أقل انساعا منه في أي وقت آخر. 
وأن أطفال المبنى. وكذلك الباني المجاورة» كانوا قد تعودوا الصعود 
واللعب في أرجائه الخالية.؛ وأن الشرطي الذي استأجر إحدى 
الحجرات التي تقع في الدور الأعلىء صعد وهو يحمل كيساً ممتلئا بهذه 
القطع الزجاجية الصغيرة. وراح ينثرها على الأرضية الناعمة المتربة . 
وقد كفٌ الأطفال حقًا عن الصعود, ولكن بات مقدّرأ علي منذ ذلك 
ا حون أنا المستأجر القديمء أن أنتعل حذائي الوحيدء كلما 1 دت أن 

ا 


كان ذلك هو الحال إذن ٠‏ إلا نو وة وقد فكت فى ذلك كثيراء 
وضصعرت أنه ل يمق أماميٍ من وقت سوى القليل. غادرت مقعدي. 


ظ واتجهت إلى المشجب المعلّق في الركن البعيد. ورفعت قميصي»- 


وأدخلت يدي في جيب سروالي وأخرجت قلمى» وأعدت القميص 
إلى مكانه. وبينا أنا أستديرء رأيت الفتاة الصغيرة قد جاءت: هذه 
المرّة أيضاء ووقفت على عتبة بابي. اقتربت منها. كانت تحمل طبقين 
أحرها يغطي الأخر. وفوقهما رغيف وعلبة سجائر. وكان حذائي 
الوحيد موضوعاً في مدخل الحجرة . قربته منها وأنا أجعل طرق-ه : 
مواجهني . رفعت إلى وجهها وابتسمت وقد تغير ل.رن وجننيها قليلا. 
ثم مالت إلى أسفل وراحت تدخل قدميها الدقيقتين العاريتين في 
الحذاء الكبير الأسود. وتراجعت إلى الوراء محاذرة وهي تحمل طبقيها 
ودارث إلى الشاحية اليمنى . أرجت أنا نصفي الأعلى وملت إلى 
الناحية اليسرى. ورأيت بداية السلم الطويل المنحدر. ثم م اعتدلت 
واتجمهت إلى مكاني. مرة أخرى : ثنيت ساقي نحت المائدة الخشبية وأنا 
أعود إلى مقعدي. ووضعت القلم. وأخرجت منديلي وجففت عيني 
المجهدتين. وأمسكت حافة المائدة الخشبية ودفعت نفسي إلى الوراء . 
وعندما مال مقعدي على قائمتيه الخلفيتين. ولامست كتفي اليمنى 
قاعدة النافذة. نظرت إلى هناك. كانت الفتاة الصغيرة تعين الرجل 
الضئيل على النبوض. أجاطته بساعديها وضمّته إلى صدرها وهي 
تبرفعه ونتجعله يستند بظهره إلى جدار السور. وبعد أن انتهت من 
ذلك باعد هو ما بين ساقيه الممدودتين. وكشفت هي الطبق المغطى . 
وراحت تطعمه بيدها الأخرى . حينكد عدت إلى موضعي السابق. 
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ومددت يدي اليمنى» وضغطت على الزز الأبيض الموجود في قرص 
الأباجئورة المعدنيّة الخضراء. ورأيت يدي الأخرى مقلوبة على 
ظهرهاء تحت المصباح الذي كان يلقي بضوئه إلى أسفل . ظ 

رأيتها وهي ملقاة أمامي محمرة على السطح الخشبي الداكن» وقد 
غطتها الخطوط الخفيفة المتشابكة . قرزبت وجهي منها. كانت الأصابع 
مرتفعة ومائلة إلى ناحيتي ١‏ وكانت تلقى بظلال منحرفة على باطن 
اليد الموضوعة. وني الجانب القريب مني. عند الرسغء كان عدد من 
الأوردة الرفيعة الزرقاء يتقاطع فوق شريان منتفخ قليلاً. بعد أن ثبت 
. عينى لاحظت أنْ هذا الشريان كان ينبض في انتظامء ويحرك. بداية 
الخط العميق. تشبّعت هذا الخط العميق المزدوج . كان يقسم راحة اليد 
المحمرة ويتقدم منحرفا إلى الناحية اليسرى» وينتهي في ذلك المكان 
الموجود بين الإصبع القصيرة الوحيدة» وتلك الإصبع الأخرى القريبة 
من بقيّة الأصابع الطويلة. تراجعت على مقعدي وأنا ماأزال أراها 
ولكنها ابتعدت عن مكانها ومالت إلى ناحية. رفعتها ببطء عن السطح 
الختشبي الداكن. ورحت أحرّكها رويداء لم بها تحت المصباح 
الذي كان يلقي بضوئه إلى أسفل. وجدتها تتقارب وتنقبيض أكثر مما 
كانت عليه من قنل. وظهرت الأظافر بسطوحها المنحنية ذات اللون 
الوردي» واتضح الشعر الخفيف الناعم الذي يكسو قدرا من 
المفاصل, مددت يدي اليمنى. وضغطت على الزر الأبيض الموجود في 
قرص الأباجورة المعدنيّة الخضراء. وانطفاً المصباح الذي كان يلقي 
بضوثه إلى أسفل » وانحدرت على مقعدي أكثر. وأغمضت عيني 
تماماً. وعندما سمعت الأنّة الخافقة وضعت يدي اليسرى على جافة 
المائدة. مرة أخرى دفعت بنفسى إلى الوراء. وعندما مال مقعدي على 

645 


قائمتيه الخلفيتين, ولامست كتفى اليمنى قاعدة النافذة. رأيت الفتاة 
الصغيرة جالسة بين فخذى الرجل الضثيل. وكان قد أحاطها بإحدى 
ساقيه وضمها إليه بذراعيه وأخذ فمها بين شفتيه وراح يقبلها وهو 
مايزال يستند بظهره على جدار السور الحجري القصير ذي الطلاء 
الأصفر الواضح . لقد كانت الفتاة الصغيرة تسعى. ولكنى كنت 
أعرف أنه سعي مقضي عليه بالاخفاق. وكاد مقعدي ينحدر بي إلى 
الوراء ولكني ملت به إلى الأمام , وتطلعت أمامي عبر المدخل المواجه 
المفتوح. إلى أعلى. كانت النجوم الدقيقة تنبض بالضوء في صفحة 
السماء المشربة بالزرقة. كانت هذه السماء المشربة بالزرقة تنسدل فى 
البعيد وراء السور الخجري القصير. وعلى أرضية السطح الناعمة 
المترية ع كانت قطع الزجاج الصغيرة المنثورة تلمع أمامني في ضوء 
00 أنت الفتاة الصغيرة. وسمعت جلبة خافتة. عدت أمبل 
لى الوراء. كان الرجل الضئيل يضمها إليه ولكنه راح يعبث 
اه وكانت هي قد تعرت وانحرفت إلى جانب. اعتدلت. 
مددت يدي اليمنى وضغطت على الور الأبيض الموجود ْ فرص 
الأباجورة المعدنية الخضراء. ونظرت إلى الأوراق المصلحية الوتب 
أمامى نحت المصباح الذي كان يلقي بضوئه إلى أسفل. وأزحت 
القلم إلى جانب» وقمت واقفاً وأنا أتكىء بيدي الاثنتين على الجزء 
الحخالي من سطح المائدة الخشبية, وتحركت قليلاء واتجهت صوب 
المدخل المفتوح , وخطوت إلى الخارج . 
غادرتٌ حجري المدسعة المظلمة. رحتُ أدوس حافياً فوق قطم 
الزجاج الصغيرة المنثورة. وانحرفت / إلى الناحية الأخرى. كان 
اسمح في هذه الناحية أكثر ضيقا. وكان الرجل الضئيل يرقد في 
لد 


مكانه . على مقربة منه كانت كومة كثيفة من القشء وفوقه كانت 
قطعة ثياب معلّقة على حبل يصل بين قطعتين من خشبء وحوله 
كانت الأرض مكنوسة ومسورة ة بقطع من الأحجار الصغيرة البيساء . 
وفي تلك المساحة النظيفة كان يوجد طبقان فارعان. ومنشة جافة, 
وبعض أعقاب السجائر. تَقَدَّمت أكبر. خطوت فوق الأحجار 
الصغيرة وأنا أشعر بلزوجة الدماء بين أصابعي المتقلُصة. وملت عليه 
حىٌّ شعرت بأنفاسه الدافثة المتتظمة. ورأيت حيّات العرق العالقة في 
وجهه الحضيم القاتم. ولحيته القصيرة البيضاء. ولكنه أبعد نفسه إلى 
ناحية. استدار. وعندما التصق جانب وجهه بالوسادة المتسخة. 
برزت شفتاه الورديتان إلى أمام. وانحدرت ذراعه اليسرى واسترخت 
أصابعه على المنشة الجحافة. وبدت حلمة أذنه. مثقوبة من طرفها. 


يو نيه - ا ١‏ 
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العازف 


في الليل؛: كنت مستلقيا على فراشى الصغيرء أعيد قراءة الرسالة 
الأخيرة التي وصلتني من أمى . وكان الضوء يأئيني من الخارج عبر 
نافذتي الكبير ة ذات القضبان الحديدية؛ ويرسم أشكالا واضحة على 
سروال بيجامتي؛ ويبدّد قليلاً من ظلمة الأركان المعيدة. وعندما 
بدأت نقاط المياه تتساقط بطيئة من الصنبور في الموض نصف 
الممتلء. سمعت وقع الأقدام الخفيفة؛ وقال الرجل القصير. 

نظرت إليه مرة أخرى. وكذلك فعلت مع المتعهّد. رأيتهما وهما 
يجلسان أمامى في المنطقة المظلمة قليلاء وقد وضعا الأشياء تحت 
أقدامهما. ولم يكن في مقدوري أن أحدّد ملامحها تماماً. وقال المتعيّد : 

- عندك حذاء؟ 

قلت : 

عندي واحد, 

- أسود؟ 

أة. ِْ 
-الحمد الله. والتفت إلى رفيقه ثم اعتدل: «إنّ الشيء الذي يبدو 
لك صعباً في البدأية» يصبح هينا بعد فترة من الوقت» 

رحث أفكر فى ذلك الأمر. ولكن الرجل القصير أخيرني : 
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ليس هناك ما يدعو إلى التفكير. 

بحثت بعيني عن المظروف لكي أودع رسالة أمي بداخخله . 

قال المتعهد : 

- أي عمل؟ لك لن تفل شين سوى أن سظل ججالسا لول ظ 

الوقت: . 

وفرد الآخر ذراعيه . 

وستتقاضى سين قرشاً في الليلة نظير هذا الجلوس 

وقال المتعهد : 

عندك قميص؟ 


الحمد لله . 


وانحنى وتناول اللفافة. كانت موضوعة ة بجوار الصندوق أمام 
قلميه . مزق أوراق الجريدة التي تغلفها وأعطى محتوياتها إلى القصير. 
كانت ثياباً سوداء. قام القصير ووضعها على الفراش ووقف أمامي . 
قال : 

اخلع بيجامتك لو سمحت . 
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وبدأ يعاونني عل خلعها. وعندماكنت أقف بضائلتي وسروالمي 
الداخلي. تقدّم مني المتعهد وهو يمسك قميصي الأبيض بيده. وبينما 
هو يجعلني أرتديه كان القصير قد تناول السروال الأسود وجكا 
أمامي . أمسك بساقي ورفعها وراح يدخلها فيه. استندت على رأسه 
بيدي التي كنت أمسك بها رسالة أمي . مال المتعهد وأغلق في بعض 

أزرار القميص. وقف القصير وأدخل لي أطراف القميص في السروال 
الأسودء وجعل يجذبه بمشقة. امتصصت أمعائي إلى الداخخل حتى 
بمكنه أن يغلق لي زراره الأعلى: ولا مذ يديه ليغلق لي بقيّة الأزرار 
تراجعت إلى الوراء ووضعت رسالة أمي على الفراش. وأغلقت هذه 
الأزرار بنفسى. وفي هذه اللحظة كان المتعهّد قد انحنى وتناول. 
حدأائ ثي الأسود من تحت الفراش . جلست. وعندما حاولت أن أنحني 
لألتقط جورب من داخل حذائي تعذر عل ذلك. جثا القصير أمامي 
مرة أخرى وعاونني على ارتداء الجورب وكذلك الحذاء وعقد لي 
رباطي الرفيع . وقف ووقضت أنا الآخر. تناول السترة السوداء بيديه 
الاثنتين وسار وأصبح خلفي . مددت يدي إلى الوراء وأدخلتهها في 
الأكيام القصيرة . كانت السترة ضيّقة بدورها ولكنها استطاعا أن 
يغلقا لي زرارها الأوسط. أنحنيت إلى الأمام ورأيت الخحورب ظاهرا 
بأكمله تحت السروال الأسود. مد لمتعهد ده داخل جيبه وأخرج 
(بابيوناً) أسود وربطه حول عنقي ١‏ وسوى لي ياقة القميص الأبيض . 
لم ذهبا عني إلى الركن البعيد. وراحا يتطلّعان إلّ. وقال المتعود: 
وقال الآخر: 

4 


جلست على حافة الفراش . 
مد المتعهد بله داخل جيب ستر نه وأخحرج بعص الأراق» وافكرب 
مني هو والآخر الذي كان يمسك قلا بلا غطاء : 
هذا هو عقد العمل. 
فرده أمام وجهىي وأعطان القصير القدٍ وأشار لى على نباية 
الورقة . وفعت بأاسمي ونظرت إليه قال المتعهد : 
هذا العقد يلزم صاحب الملهى بأن يستخدمك دائ). وطوى © 
الورقة وأعادها إلى جيبه: «ويلزمك أنت الآخر بأن تكون نحت 
طلبه. ؛ 
وقال القتصير. 
- ميروك . 
واتهه إلى أحد الأركان وبصق ثم عاد: 
د هذا العقد ينص عل أنْك ستتقاضى جنيهاً عن كل ليلة» ولكنك 
٠.‏ طيعا. وأشار إلى المتعهد وهو يبنسم . وستعطبه نصفه ومحتفظ لتفسك 
بالنصف الآخر». 
وقال المتعهد : 
عندك بطاقة؟ 
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رجه إلى الصندوق المستطيل الذي هناك وفتحه وأخرج منه الآلة 
الموسيقية به والعصا. وأخحذني القصير وقرب المقعد إلى منتصف اللسجرة 
00 جعلني التعهد أمسك 0 الآلة الوسيقية بيدي اليسرى 

قال: 

لا تتحرك. 

ظللت أجلس هكذا!. أمسك المتعهد بذراعي اليمنى ووصع طرف 

ظ العصا ذات الأوقار في يدى». وأمال دراعي حجى أصبح متتصف 
خافتاً. وقف الرجلان أمامى . وقال القصير: 

لا تنحرك عن هذا الوضع . 

ثم جها أمامي مرة ثالثة وضم لي ركبتي ودفع بقدمي أسفل 
المقعد. وعاد يقف بجانب الرجل الآخحر. لم يكن باستطاعتي أن 
أراهما جيّداً لأنني كنت أدير وجهي إلى الناحية الأخرى. ولكثي كنت 
أرى سروك بيجامتي . ورسالة أمى الموضوعة على على الفراشس 

لاحظ كيف هلس . لاحظ وضع يديك وقدميك ودفلك . 

وقال الآخر : 

هل لاحظت؟ 

قلت : 
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قال : 
- طيب . الآن قم واقترب منًا. 
قمت وأنا أحمل الآلة في يدي اليسرئ والعصا في يدي اليمنى. 
واقتريت منهما. أخذني القصير وات إلى باب الحجرة: . 
أخرج وقِفٌ في الخارج. وعندما ننادي عليك أدخخل واجلس ىّ 
كنت تجلس في المرة السابقة . 
خرجت ووقفت أمام الباب في الدهليز المظلم. بعد قليل جاءني 


دخلت واتجهت إلى المقعد وجلست كما كنت أجلس في المرّة 
السابقة. وعدت أرى سروال بيجامتي ورسالة أمي الموضوعة على 
الفراش . قال المتعهّد : 

- أرح ذقنك . 


أدخل قدميك تحت المقعد. 

أدحلتههما. 

اقترب مني القصير ورفع كوع ذراعي اليسرى التي كانت تمسك 
بذراع الآلة. وتلامست الأوتار. سرة أخرى سمعت النغم الخافت. 
قال المتعهد. 

- عظيم . 


- فعلا . اخرج مرة أخترى ول ندجل إل عندما ننادى عليك . 
خرجت إلى الدهليز المظلم . بعد قليل جاءني الصوت : 
- ادخل . 

دخلت واتجهت إلى المقعد وجلست كما كنت أجلس فى المرّتين 
السابقتين» وضممت ركبتى وأدخلت قدمى تحت المقعد. 

00 

- فعلا . الآن تميل نفسك وأنت تدخل أنك تسير وسط مجموعة 
من العازفين. وتخيل أن الحجرة ة مها صف طويل من المقاعد . وعندما 
تدخل تمهّل قليلا ثم اتجه إلى المقعد الثالث من الناحية اليمئى واجلس 

خرجت إلى الدهليز المظلم . بعد قليل جاءني الصوت: 
امل ظ 
وجلست نكما كنت أجل ف الات ا السابقة د ٠‏ 
بيجامي ورسالة أمى الموضوعة عل الفراش 

٠‏ - عظيم. 

فعل. الآن تميّل أن ن أمامك رجلا يغنى أو امرأة ترفص أن رواد 
الصالة يصفقون . . وعندما تسمعهم ارفع ذقنك وأدر وجهك إلى الأمام 
وانزل يدك لني لساك بأفوس. ندم وانحن برأمسك إلى أسفل 
مرتين ثم عد كما كنت. | 

وقال المتعهد : 

الآن أنت تسمعهم : يصفقون . 

١٠١١ 


رفعت ذقني وأدرت وجهي إلى الأمام . قال القصير: 
أنزل يدك التى تمسك بالقوس . 
أنزلتها . 


انحن برأسك مرتين. 
انحنيت . 

الآن عد كا كنت . 

عدب كا كنبٌ. وقال المتعهّد : 
- إنهم يصفقون . 


رفعت دفني وأددت وجهي إلى الأمام وأنزثت يدي التي تعغسك 


بالقوس وانحنيت بر 


- عظيم . تعال. 


مى إلى أسفل مرئين ثم عدت كها كنت. 


ظ قمت واتفا. أخرج لمتعهّد بعض الأوراق من جيب سترته . أخذ 
القصير الألة والقوس من يدي ووضعهم على الفراش . وتقدّم مني 
وهويحمل قلأ بلا غطاء. فرد المتعهد ورقة صغيرة أمام وجهي . 

أعطاني الآخر القلم وأشار بإصبعه إلى مايتها. وقعت باسمي ونظرت | 
إليه. قال المتعهد : 
هذا إيصال بالسترة السوداء والسروال الأسود. وكذلك 


البابيون. 


وفرد أمامي ورقة أخرى. وقعت باسمي على جايتها. طوى ظ 


الورقتين وأعادهما إلى جيب سترته : 
١٠١١‏ 


. - وهذا إيصال بالآلة والقوس. ونظر في ساعة يده: «لم يعد أمامنا 


متسع من الوقت». 
وقال الآخر: ظ 
- اجلس على المقعد كما كنت. 
حملت الآلة والقوس واتمهت إلى المقعد. 
داتوقفية 
توفت . 


- أين مقعدك؟ 

قلت : 

الثالث من الناحية اليمنى . 

- عظيم . 

فعلا. اجلس . ظ 

انجهت إلى المقعد وحلست كا كنت أجلس 5 المرات السابقة. 

والآن حرك يدك الممسكة بالقوس. حرّكها إلى أعلى وإلى 
أسفل. إجعل أوتار القوس قريبة جد من أوتار الآلة» ولكن حذار 
أن تصدر أى تصواسه . 

قلت : 

لماذا؟ 

- لأنك لا تعرف العزف . 

رحت أحرك ذراعي إلى أعلى وإلى أسفل . قال المتعهد : 

١٠١‏ ظ 


لا. قرب أوتار القوس من أوتار الآلة دون أن يتلامسا بحيث . 
يظن هؤلاء الناس الذين يجلسون في الصالة أنك تعزف . 
قربت القوس أكثر وبدأت أحركه إلى أعلى وإلى أسفل . اتلامست 
الأوتار وارتفع صوت الأنغام عالياً. 
قلت لك أبعدها قليلا . 
أبعدتها . آ 
ليس إلى هذا الحدٌ.. قربها. 
قربتها . 
نعم هكذا. ظ 
رحت أحرّك القوس إلى أعلى وإلى أسفل . قال المتعهد: 
فعلاً. ولكن لاحظ أنك ستفعل ذلك. لعدّة ساعات يوميا. 
وتللامست الأوتار. وارتفع صوت الأنغام عالياً. 
لا فائدة . 0 
توقفت. نظر الرجلان كلّ منه| إلى الآخر. وقال المتعهد : 
3 اخلع الأوتار من القوس . لم يعد أمامنا وفت. 
ولكنّه ترك الأوتار الأخرى الموجودة بالآلة. قلت: 
- ولكن ماذا سيقول الناس؟ 
ضحك المتعهد : 
٠١‏ 


يكون باطن القوس في مواجهتدك أنت. حتى لا يلاحظ أحد أنْ 
الأوتار منزوعة . 
وماذا. سيقول الآخرون؟ 
أي آخرين؟ 
الذين يجلسون بجواري على المقاعد. 


- ولكن كن حذراء إنْ صاحب الملهى لا يعرف . 

لا . 

ب اعزف . 

وطلب متى المتعهد أن أفعل شيئاً . 

وطلب مني الرجل القصير أن أفعل شيئاً آخر. 

وطلب مني الاثنان أن أهبّىء نفسى لكي أرافقهما إلى هناك . 

ولا بدّ أنْ زمناً كافياً حقأ كان قد مغبى. لقد كنت أجلس على 
مقعدىق كا كنت أفعل في لمات السابقة . أواصل العزف دون أن 
يصدر عنى أي صوت. وكاد الظلام عميقاً قُِ الأركان البعيذدة., 


٠١ 


وشبح الميأة التي ترقص يروح ويأتي ووشاحها الكبير يسبسح حفيقا في 
الشراغ. ودخان اللفائفيتكائف من حولي والرائحة تملأني وتدمع 
عيني . وتذكرت الرسالة الأخيرة الي وصلتني من أمي . وتبينت صوت 
ظ المياه التي تتساقط بطيئة من الصنبور. في الحوض نصف الممتلىء . 
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لبود 


0 قتحت عي على دقّات خمافتة. كان الوقت ليلا ولكنق رأيت 
قدرا من الجدران الوردية اللون, وكذلك المدخل الداكن. أغمضت 
عيني مرة أخرى», ولكن الدقّات عادت أكثر وضوجا من المرّة الأولى. 

أبعدذت الأغطية عن نفسي » وفردت ساقي النحيلتين» واعتمدت بيدي 
على حافة الفراش» وانزلقت إلى أسفل . رحت أحرك قدمي الحافيتين 
على الأرض السميكة الدافئة, وانمهت صوب المدخمل القريب 
وأمسكت بالمزلاج وأبعدته إلى الناحية الأخرى. كانت تقف بشوبها 
الأسود اللامعء ووجهها الصغير وعينيها الكبيرتين الصافيتين. وكان 


شعرها مطروحاً إلى الوراء وصدر الثوب مطرّزا بشريط أخضر يبدأ من ظ 


عند الكتفين ويلتقي بين نهديها الممتلكين. وبينما أنا أستدير لأدخل 
قدمى في الخفت الصوفي الأبيض, رأيت على الجدار المقابل» نتيجة 
العام الحديد. 

تَأمُلتني قليلا. 

مدّت أناملها الدقيقة. وأمسكت بالشوب المنسدل. رفعته عن 
الأرض ودارت من حولي . شعرت ينهدها وهو يلا مس مرفقي في بطء 
وعندما تقدّمتنى لترتقي الدرجات رأيت شعرها مدل على ظهرها في 

ضفرة غليظة حالكة . كنت أتلمّس طريقي في حذر مقتفياً حفيف 

| ثومها القريب. وما إن راح الوقت يمضي حتى وصلنا إلى دهليز طويل 


ا 


متسع . . انحرفئنا داخله . هرة . . وأخرى. وصعدنا درجات عريضة. 
أوصلتنا إلى دهليز أكثر ضيقاً وأقل ظلمة. وبينها نحن نتقدّم» أدارت 
وجهها إلى الوراء و رأتني ؛ ثم واصلت خطواتها في صمت. ورحت 
أشعر بالبرودة وتغيرت رائحة الأشياء. والتهب أنفي و- خشيت ألا 
ظ أستطيع . ولكن ساقاي كانتا تتحركان في غير جهد. وكان سم 
المبئى المنسع واضحاً في ضوء القمرء وصوت الريح قد أصيح 
| مسموعاً. ولاح في الآفق البعيد شبح مئذنة باهتة. وكانت هي 
أمسامي . تطلعت إلى وجهها الصغيرء وإلى الشعيرات التي راحت 
تتطاير عن جبهتها. ولمحث ارتعاشة شفتيها وفككرت كيف أن العودة 
دون معونتها سوف تكون حقا أمرأ مستحيلاً. وشعرت بأنفامنها 
القريبة وهي تسالني بصوتها الهامس الواضح إن كنت سأعاونها. 
وعندما أخسبرتها أنني من أجل ذلك قد حضرت ضمت شفتيهاء 
وملست صدري براحتها ثم استدارت» واتنمهت حيث الحجرة 
الخئسة. ووقفت عند مدخلها وانتظرتني 
ش تبعتها. وعئدها دخلت, دخلت وراءها. 


٠‏ كانت متسعة بعض الشيء. بابها دون مصراع والرجل الكبير 
مجلس عل المقعد. إلى جواره كانت مائدة عليها كمية من الجرائد 
ومذياع خحشبى قديم. ووراءه كان زوج من فسراء الخراف مشيتين على 
الجدار وبينهها إطار من الخشب الأصفر المعشق بالأصداف حول لوحة 
باهتة , . كانت يده السليمة ممسكة بجريدة يتطلّع فيها على ضوء اللمبة 
الصغيرة المعلقة في السلك الرفيع المدلّ من السقف. وكانت هذه 
اللمبة مطلية باللون الأزرق الفاتح . أنزل الجريدة على ركبتيه. كان 
شعره الفضى الناعم يحيط بوجهه المائل إلى الحمرة. وكان الشلل قد 
م١٠١‏ 


انحرف بيقمه ومال بإحدى عينيه 5 نلظرة عنيفة ثابتة. وأما عينه 
الأخرى فقد كانت أقل اتساعاء وادعة ومبذلة قليلا. وكان يرتدي 
جلبابا من القطن الأبيض . جثت الفتاة أمامه وراحت تحدثه' 
بصوت خافت. وكانت الريح تمك بالجدران الخشبية وتأتي من 
المدخل المفتوح وتهز زجاج النافذة الذي طلي هو الآخر باللون الأزرق. 
:.الفاتح . وكانت هناك وسادة مكسوة بقياش مزركش». وموضوعة على : 
حشية طويلة بجوار الحدار المواجه للمقعد الذي يجلس عليه الرجل ٠:‏ 
الكبير. وني الركن القريب كانت سلّة حمّلة بثار البرتقال» وصفيحة 
متلئة بالماء الدائىء ويتضاعد منها بخار واضح . وفي الركن القريب 
بعض الأوانى والأشياء. سقطت جريدة الرجل عند قدميه. مالت 
الفتاة والتقطتها ووضعتها على المائدة المجاورة؛ بينها مل هو يده 
السليمة وأدار زر المذياع الخشبي القديم. وبعد قليل كان صوت 
برجن يملأ المكان وهو يتلو نشرة الأخبار الجديدة. ذهبت الفتاة إلى 
أحد الأركان وأحضرت طشتا من النحاس الأحمر ووضعته في منتتصف 
الحجرة. وحملت الصفيحة التى يتصاعد منها البخار ووضعتهنا بجانب 
الطشت. وأتت بلوح من الخشب الرقيق عليه صابونة ولوفة بيضاء 
وكوب من الآلومنيوم ووضعت هذا اللوح إلى جوار. الصفيحة. 
واقتربت من الرجل الكبير. ورفعت طرف جلبابه عن قدميه. ودعتني 
بعينيها. اقتربت منه|. كانت عينه المنحرفة ذات النظرة الثابتة مصوبة 
إلى وجهي . التفت إليها. كانت تمسك بأطراف اأنوب.. وهي تنظر 
4 وسمعت الرجل وهو يزفر في صوات مسموع . وعندما رأيت عينه 
الأخترى الوادعة. ملت عليه وأدخلت ذراعي تحت إبطيه.» وشبكت 
أصابعي وراء ظهره. وضممته إلى صدري وأنا.أدير وجهي إلى 


حل 


ناحية . وكانت رائحته متغيرة . رقعت هي الجلباب عن نصفه الأسفل 
وأشارت إلى الطشت. رحت أسخبه وأنا أحاول أن أبقيه منتصباء 
وملت إلى الوراء ورفعته قلبِلد عن الأرض . عاونتني هي وأنا أجعله 
يجلس ف داخله . وراح هو يتاأرجح وتشبشت ايده السللمة بالحافة 
النحاسيّة. أخرجت الفتاة رأسه من فتحة الجلباب وحملت ذراعه 
المريضة وأخحرجتها من الكمّ ثم أعنادتها إلى جواره بعناية. وعندما 


أخذث الجلباب لتعلّقه على المشجب'القريب رأيت أنْ الرجل الكبير 


ظ كان يجلس أمامي وقدمال رأسه. وأن له ثديين متدليين على ثنيا 
بطنه الممتىء . وكنت أضع يدى وراء ظهره وأضع اندي نهل كلق 
المستديرة. ووقفت الفتاة أمامي وخلعت ثوبا الأسود التاعم المطرز 
بالشريط الأخضر حول فتحة الصدرء. وألقت به على الحشية 
الممتطيلة. ورفعت ذراعيها العاريتين وراء ظهرها وراحت نمل 
صفيرتها الغليظة الدكناء. كان جلدها الناعم متغير اللون من أثر 
6 ء الأزرق الفاتح . وكان رأس الرجل الكبير يرتفع وينخفض مع 
تنفسه المنتظم. أعطتني المقصّ المعدنى الصغير. وجلست وراعه 
اماي 0 جلست أنا في مواجهته 
وأنا أتحاشى النظر ناحية وجهه ورؤية عيئه الأخرى. أمالته إلى الوراء 
أكثر وهي تلف ذراعيها العاريتين حول دييه المتدليين ورحت أزيل 
شعره الداخلي. كان طويلاً وكثيرا. وعندما انتهيت قمت واقفا. ظ 
وأرادت هي مني أن أخلع ملابسي كي لا تبل . . خلعت ثيابي أنا 
الآخر. وأمسكت به من كتفيهء وأملته إلى الأمام . وكان المطر يتساقط 
في الخارج واشتذ هبوب الريح . اقتريت: كأنها طرقات سنابك خيل 
مذعورة. وابتعدت. وصمت ادي وبينم) هي تقوم تلامس 
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جسدانا. كان الرجل قد كفٌ عن تلاوة نشرة الأخبار الجديدة وارتفع 
صورت مجموعة من الناس بأحد الأناشيد الوطنية . أمسكت يكوب 
الألومنيوم وملاته من الصفيحة وبدأت تصب الماء على رأس الرجل 
الكبير وتحرك الصابونة فوق شعره الفضى 5 عم. وبيش| هي تدعك 
جسده جردأ باللوفة. كان هو ينفخ لسابو عن وجهه. وراحت ‏ 
الفقاعات والرغاوي الييضاء تتنائر داخخل فراغ الحجرة ذي اللون 
الأزرق الفاتح . وترك حافة الطشت من يذه السليمة وأخذ يدعك 
عينه الوادعة. صبّت هى الماء فوقه وأزالت الصابون عن رأسه 
ووجهه ولكن عينه ظلّت مغلقة . وعئدما مالت إلى الناحية الأخرى 
لطمها بيده على وجهها. وتطلعت بعينيها الكبيرتين الصافيتين. 
ورفعت يدها إلى شبفتيها وتحسستهم| بأناملها الدقيقة. ورأيت أن 
أصابعها قد تخضيت بالدم . وراحت تصبّ الماء وتزيل الصابون عن 
جسده الطري الذي كنت أمسك به. وعندما انتهينا رجتني أن أحمله . 
مرة أخرى دفعت بيدى تحت إبطيه ازلقين وأنا اتحاشى النظر إلى 
وجهه لمائل إلى الحمرة. وقمت واقفا وأنا أضمه إلى صدري وأصاب 
جسدىي كله البلل . ويعد أن أجسلناه داخل مقعده رحنا نُجفُف 
جسده بالثياب. وعندما انتهينا من أصابع قدميه أعطتنى الفتاة ظهرها 
واتمهت إلى المشجب القريب. ورأيت كيف أنْ جسدها المبتل قد 
أصبح الآن بارز القسهات. وجعلناه يرتدي جلبابه المصنوع من 
القطن الأبيضن ودثرناه. وأخحذت هى الطشت ووقفت في المدخل 
وأفرغت ها به من ماء ثم عادت وركنته ْ أحد الأركان. ووضعت ما 
تبقى من الصابونة واللوفة البيضاء وكوب الألومنيوم على اللوح 
المصنوع من الخشب الرقيق. وحملت هذا اللوح ووضعته فوفق 


١١١ 


الصفيحة الي أصححت فارغعة. وحملت ٠‏ هله الصفيحة وأعادتها إلى 
الركن الآخر, 

جففت جسدي وجلست منبكا على المحشية الطويلة. ومددت 
ساقي أمامي . كانت هي قشط شعره الفضي الناعبم . وعندما انتهت 
ْ مد هو يده السليمة وأدار زر ر المذياع الخشبي القديم: وارتقع صوت 
غناء لامرأة أخرى. وظل يتطلع إلى أمام . وفست الفتاة بي ونييةه 
مفتوحة الساقين. وقفت تجغف حيات الماء الكبيرة العالقة في لحمها 
القاتم المصقول . وجاءت. رفعت الوسادة المكسوة بالقياس المزركش 
' ووضعت نصفها بين ظهري والجدار. وأراحت ظهرها على النصف 
الآخرء وثنت ساقها القريبة مني وتحسست ركبتها بأناملها الدقيقة. 
وكانت تتنفس بصوت مسموع . ملت إليها. إلى شفتها المتورمة 
قليلاء وحصل الشعر الى التصفقت بجانب وجهها الصغير. ورقبتها 
الطويلة النحيلة. وكانت ماتزال مطر. وق مدخل الحجرة لني كنا 
فيهاء بدت الخيوط الفضيّة الرقيقة التى امتصّت ضوء القمر وهي 
تغهمر على مهل . وكان الرجل الكبير يجلس في مواجهتنا تماماً. ثبت 
عينى في عينيه ذات النظرة العنيفة الثابتة. 1 حولتهم) إلى عينه الوادعة 
المتلةع ورفعت يدي أمام وجهي . وييما أنا أميل برأسى أكثرء لمحت 
الخ الصوق الأبيض . والمقص المعدني الصغير. ٠‏ وانشابتني رعلة 
خميفة. ودفلت راحة يدي الأخرى 5 شعرها الكثيف الداقء . 


مأرس - ا ١‏ 


الطوّاف 


في البدء أخبروني أنْ الأمر لن يتطلّب مراناً. عل أن أعطي ظهري 
لمصر وأخذ أول الطريق. بعد ذلك ستتوالى القرى واحدة إثر الأخرى 
في دائرة كبيرة. وعندما أترك القرية الأخيرة ورائي وأكمل الدورة, 
سأجدني بالضرورة حيث بدأت. ويسلمني الطريق مرّة أخرى إلى 
المدينة الني ستكون هذه المرّة في مواجهتي. كما أخبروني أن علّ» إذا 
ما شعرت بالخوف من الضياع بين الحقول, لضن أسأل أقرب القرويين 
إل حتى يردّني إلى الطريق الصحيح . ولا سبيمل الآن إلى نكران 
مساعدتهم لي» أنا الطواف البديل الذي يعمل على هذا الخط. ويقوم 
بتجر بته للمرة الأفل. 


 ليبسلا‎ © 

كانت قطعة .أرض صغيرة تمهدة. وشجرة الجميز الكبيرة تلقي 
بظلالا على المصل الملامس للمياه والسبيل الصغير تحت جذعهها 
الكبير. والرجل يقف بجوارها. ولاحت الأزيار القصيرة مبتلة فوق. 
القاعدة المصنوعة من الأسمنت. أوقفت الدرّاجة وهبطت من عليها 
وأسندتها إلى سور المصلى. وفتحت الحقيبة الجلديّة وأخرجت رسالتي 
الوحيدة وقلت محدثا الرجل : 

حضرتك الشيخ عبد العزير؟ 

كان هناك تحت الأغصان. قال: 2 


 ءاسملا ظ بحيرة‎ ١ ١١+ 


أهلاً وسهلا. 
فلت : 
أهلا بك , 
اقترب مني بجسمه الكبير وجلبابه النظيف: 
من أخيرك؟ ظ 
ظ - أخبرني بأي شيء؟ ظ 
أننى الشيخ عبد العزيز. 
هناك في البلدة. 
مذ يده وتناول الرسالة.: 


من مصر؟ 
د أه. 
هر رأسه وانّسعت ابتسامته» وابتعد عني خطوات . خلع جلبابه 
ووقف أمامي عاريا من كل شيء دول أن ينظر إل . طوى الحلياب 
بعد أن وضع الرسالة بداخخله وانجه إلى سور المصللى المللامس للمياه 
وتخطاء وهو يستند عليه بيده الأخرى وهبط إلى الترعة وراح يخوضص, 
داخلها وف رفع ذراعه التي تحمل الحلباب إل أعلى . ارايت ١‏ المأء وو 
حتسدة ٠‏ تسلّق اجات الآخر ووقف أمامي ومو يعطيي ظهه المبتل 
وارتدى جلبابه 04 ينحدر در وينحوف يبن امحقول حفى غاب عن عبني 
الآن أن سي بعض الوقت. وفككت الي الجلديّة من الدراجة , 
050020000 


المستندة |0 لمن وتخطيت السور وجلست على الخصيرة القديمة 

التي تغعلي لرضهاء وني الحقية ووضعتها بين ظهري وجدار 
أخرجت علبة مجائري من جيب متا وكذلك أوراقي المصلحّة . 

وشعرت أننى أفضل حالا. وفكرت أن في مقدوري الآن أن أعد 
نقريري . ورححيب أقرأ: «أكتب ملخصاً صغيراً عن رحلتك وحاول 
أن تجيب خلاله عن الأسئلة التالية : هل تأكدت من وصول الرسائل 
إلى أصحابها؟ هل اعترضك شىء فيا يختصٌ بالعمل؟ هل لفت نظرك 
ثيء فيها لا يختص بالعمل؟ ما هو مدى تققدير الجسماهير وتعليقاتهم 
بخصوص الخدمات البريدية؟ هل ذهبت إلى قرية واحدة مرتين بدلا 
من مرة واحدة وهل ترب على ذلك عدم مرورك عل بعض القرى ‏ 
الأخرى؟ هل لديك ملاحظات خماصة؟» وانحدرت بجذعي فليا 
وأسندت رأسي على الحقية الجلدية الخالية. وراح صفير وابور 


الطحين المتقطع يتردد في سمعي من بعيد. 


© التقرير ٠‏ 
في بداية الصيف أعطيت ظهري للمديئة, أنا الطوّاف البديل. 
ورحت أتقدّم بدرّاجتي متجهاً إلى القرية الأولى. كنت أفعل ذلك على 
الطريق الذي تمده المزارع من جهة, والترعة.المنخفضة من جهّة 
أخرى. وهو نفس الطريق الذي اتفضلتم وعينتموه ه لي. وكانت حقيبة 
الرسائل الحلدية الممتلئة التي تسلمتها مقيدة بشْدة إلى المقود المعدني 
الصلب ومرتكزة على غطاء العجلة الأماميّة. والحنّ أن الطريق من 
المديئة إلى هذه القرية الأولى ( وهو يعادل الطريق من القرية الأخيرة 

١ 


إلى المديئة)» يبدو لي طويلاً جدَاً على الرغم من اتساعه ونعومتهء بل 
ظ أطول مما ينبغي . ومهما يكن من أمر فقد كنت أتقدّم بقوة. وكان ‏ 
المواء في ذلك الزمن ن يأقي من خلفي ويدفعني ويقلّل من تعبي . 
وعندما لاحت القرية الأولى عبر الأشجار. صعدت بي الدراجة 
منحدراً صغيراً . وانتبهت فجأة إلى مجموعة من الصبايا عاريات في 
مياه الترعة وراء شجيرات الخروع الخضراء التي تغطى الحافة المائلة. 
نظرن إلي بعيونّ في صمت. وانحدرت بي الدراجة ولم يعدن 
موجودات . هدأت من حركة الدراجة : لم م أوقفتها واستندت بإحدى 
فلمي إلى الأرض 'وقكرت أن أعود وألقي بنظرة أخرى» ولكني 
واصلت طريقي . ثم رأيت جمعاً من الأولاد الصغار يحيطون بي 
ويضعون أيديهم على الدراجة ويقودونني بينهم إلى قلب القرية. حيث 
وجدت عددا من وجهائها في انتظاري بينهم عامل التليفون وشيخ | 
الخفراء. وؤ. هذه القرية الآولى أفسحوا لى مكاناً وفتحوا الحقيبة وهم 
حريصون على أن أرى ما يفعلون. وأخذوا ما بخص قريتهم , وأعادوا 
الباقي إلي. وني بقيّة القرى الأخرى كان نفس الثيء ء يحدث. كان 
الأولاه دائياً في انتظاري, وكذلك رجال القرية., | إلا أنني لم أسمح 
لأحد أبدا أن يفتح الحقيبة كما حدث في القرية الأولى . بل كنت 
أحرص على أن أفعل ذلك بنفسي . ولقد رأيت عدداً كبيراً من ظ 
ا ا رأيت أحدهم يحرث حقلا. ورأيت اثنين 
يتحدثئان بحدّة على جانب من الطريق وكنت أستطيع أثناء ركوبي 
الدراجة أن أرى مسدخل بيت أو آخر. وني أثناء اتججباهى إلى إحدى 
القرى رأيت قرويا يركب حمارا من الخلف وأمامه كومة هائلة من 
أعواد الذرة الجافة. كان يسدّ علي الطريق . وم يكن أمامي إلا أن ١‏ 


١17 


أغادر الدراجةٍ وأسير وراءه على قدمي. رأيت الكثيرين . وتحدذئت مه 
بعضهم في شتى الموضوعات ولكنهم لم يتقدّموا بأي شكوى, كنا أنه 
لم يفصحوا في أحاديثهم العابرة إليّ عن اعتقادهم في تقصير تقصير الخدمات 
الريدية , ومن قرية إلى قرية راح حمل حقيبتي يتضاعل. ولقد كان. 
ذلك كفيلاً بأن يخفف من جهدي. إلا أن الهواء . بعد أن تقدّمت في ظ 
طريقي الدائري. بدأ ينحرف عن ظهري ليأتيني من جانبي . ولولا ‏ 
ا وبعد أن قطعت منتصف الرحلة ظ 
جئت به يأنينى من أمام . وبات عل كلما تقدّم بي الزمن أن أبذل 
59 مضاعفة. وعندما وصلت إلى القرية الأخيرة كانت حقيبتي 
خالية إلا من رسالة واحدة. وقد أخبرنى أهل البلدة؛ وكذلك عامل 00 
التليفون وشيخ اللخفراء. أنني سألتقي بصاحبها حيث ينتظرنيٍ من 
' زمن هناك عند أرضهء بجوار السبيل. وعندما وصلت إلى هناك منذ 
فترة» قابلت الرجل الذي كان في انتظاري. تأكدت من اسمه. 
وأعطيته الرسالة الوحيدة التى بقيت لدي . وهكذا انتهت مهمتي . 


© الغودة 
عند الغروب. قمت على حركة خفيفة . رفعت جذعي . أعدت 
الأوراق المصلحيّة وعلبة سجائري إلى جيبي: وحملت الحقيبة ' 
ووقفت. كان كهل يتكىء على عصا ويعصب إحبدى عينيه بخرقة 
بالية» يقف بعيدا عنى في غبشة المساء. قيدت الحقيبة الخالية إلى مقود 
الندرّاجة؛ ومشيت بصعوبة إلى سور المصك الداخلي وتخطيتنه, ‏ 
أخرى وخطيت السور واعتليت الدراجة وقل شعرت بأنني أفضل: 
١ ١1/‏ 


: حالاً. وسمعت الصوت الخافت يأتيني من هناك‎ ٠ 
. أهلا وسهلا‎ 
' التفبٌ إليه. كان يقف في الناحية الأخرى بجوار الجذع الكبير»‎ 
. ورأيت وجهه الملوح القديم تحت الأغصان‎ ْ 

أهلاً بك يا حاج . 

- أليست معك رسالة لي؟ 

فلت : ظ 

لا. لم تعد معي رسائل . 

اتسعت عينه الوحيدة الوادعة : 

- ألم تصل رسالة باسم الشيخ عبد العزيز؟ 
0 3 1/4 3 | . / لالالايا 

- نعم . لقد طلبت مم في البلد 

- ولكن . أين كنت؟ 

كنت هنا طول الوقتء ولكني لم أشأ أن أوقظك . 

ظللت أتطلع إليه. ولاحظت شعيرات حاجبه الكث التي كانت 

عينه الواضحة تتطلّع من تحتها. هززت رأسى ومسحت وجهي ‏ 
كني . هزرأسه بذوره وتراجع إلى الوراء بهدوء وهو يتكى ء عل 
عضاأهة. دار حول جذع الشجرة الكبيرة : وذهب عنىي في شجيرات 
الخروع ذات الأوراق العريضة الداكنة. رفعت ساقي الأخسرى 
: وانحرفت بي الدراجة, اديت 1 قطعة الأرض الصغيرة الممهدة. 
وراحت قدماي المجهدتان تتحركان ف وهن والريح العنيفة تدفعني 
إلى الوراء . وداح الوقت يبمضى وضاق الطريق وازدادت وعورته. وكثر 
١١14‏ 


كانت عل ١‏ إلى قُْ البموسميا . . أنا الطرّاف البديل الذي هذه ٠‏ الاعياء 
وتقدذمت لياه الأيام . 


».5315/4312 !| رايا 
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صدر من هذه السلسلة : 


الرجل المثاسبية ‏ 


دموع رجحل تافه 


بالأمس حلمت بك 
رباعسسات 
من قل الطفل 


رشق السكين” 
وعلى الأرض السلام . 
الأإشواق والاسى ‏ 
والبحر ليس بملآن 
ان تلخير الشمس 
ألا.تسقلنى وحدى 
كتهف الأخيسار 
محطة السكة الخديد 


حصار القلعة 


- 
ْ 00 . . 1 
9 3 5 
. 00 . 1 . :ّ 0 1 
. . . 1 , . 
3 ١ ان‎ 1 . : 
| "0 
0 
1 
“37 


إِ 
( : 
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الجميع يربحون الجائزة . ( 


ظ ((ضص )ع 
( مسترحيتان ) 


سوس باإؤرنن ج . 3121 


(.أقاضصيص ) 


١0 


فتحى غاتم 


عد الرحمن فهمى << 
أنو المعاطى ابو [الثها 
بهساء ظاهر 

شكرى عيساف' 


غساله الغفار مكاوى 2 


4 الالطارها 


فاروق خور سيد 


حميل غعطبة ابراهيم 


اسحر توقيق ‏ 


نافيا مكاوىي 


شكرى عساد 


ادوار الخراط 


محمد ابراهيم ابو" سئة 


حيبي حتى 


5 
1 
3 
15 
1 
1 


1 


© اربعة فصول شتاء 
© آنا ائلك حجنت 


6 تار بخ حبيأة سدم 


© النجوم العالية 
قلوب خالية . 
الشجرة والمصافر 
عطئان يا صبايا ‏ 
طرف من خبر الآخرة 
طمم القرنفل 


احتضار قط عهوز 2 
رحلة االليل ' 
حسات النفتالين 


ما أإجملئشسا 


جبال السام 
آالحئان العصسيفى 


ل 
ل 


ارفص لا تنبت الزهور . 


لم يعف الفسحك موكنا - 


( قصيص ) 
([ قصص ) 


( قصص ]) 2 
© الوداع : ناج من العضشب ( قصص ) 


( أقاصيص ) 
) روابة ( 


( قصلس ) 
( قصص ) ( 


(دوابة) 


( تصص) 


0/2 كثزوء هدر ي3ززا.» /الالالايايا 


( قصصب. ) 
(دواية ) 


( همسرحية ) 


( الصيص ) 


( مسرحيتان ) 
( قصصي) 
( قصص ) 
( قصصصى) 


ند 


محفوق عبد الرحمن 
بهاء طساعر | 
عبد الرحمن فشهوهي 
مده جيم 
سحمود الورداني 
عبد الرحمن الشرقاوى 
ابرأهيم عبد المجيد 
سليمان قياض 

عبت الحكيم قاسم 
جاد التبى الحلى | 


03 عبد الله خيرت 


عالية عمتوم ‏ 
محمود دياب 

عبد الفتاح الجمل 
محفوظق عبد الرحمن 
يوسسف التعييد 
فاروق خورتسيد 


1 9و يومف .والرداء 
© عكس اتريج / 
#هن” 

© عفاريت الجانة. 
© الغائر والتهسر 
© زهرة الليمون 
© التواحسين 

© دائحة البحر 


لي حضرة صاحب الدولة 


ائلاك الأبيضي 


هذا عا كان 


الغرف الأخصرى 


انكسار الحروف 


اخبار الدراويشس 


5 
0 - 


الثىه 


افنية حب حزينة 


النثيل والففضسب ‏ 


( قصص ) 


( مسرحية ) 


( لقصهص ) 2 


( تسصص ) 
( مسرحية ) 
( قصصص ) 
[رواية ‏ 


( قصص ) 


(روامة ) 


(صسرحية) 


(يواية ) 
( قصص) 
( قصص | 
.( رواأية ) 


ا( تصص) 


( ووأية ) 


( قصص ) 
( يواية ) 
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ابراهيم أصلان 
يحبى عبف الله 
يوسف أبو رةه 


تعمان عاشور 


قاد خصساك 
علاء الديب 
أمسين ريان 
سافى فريد 
عاطف الفمرى 


عبد الحكيم قاسم 
محيد زفزاف 
محبد البساط 
جبرا ابراهيم جبرا 
ا ظ 

دبيع الصبروت 

عبد الوهاب الأسواتى 


فلتعتى عبد الفتام 


2 
37 
4 
3 
2 
3 


46 


4 
5/ 
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: الله ف18ذ4 ضيم ناا ٠‏ الا الالايا. 


ايام الانسان السسعة 


آم 


© الغيوم ومنابت الشجر | (رواية )1 عبد العزيز مشرفى 000 .4 


© المخرة والطوف ‏ 2 مسرحيات ) فوؤاد التكرلى ' 8ه 
© تورسان ابيفان | اقصس) الطيوططية 8000000 
© ستر العورة 00 / قصتصس )] اسقبيك الكفراوى ْ 4# 
© ألوجة الآخر لفقصر 20 (قصص) 2 محمفد سليمان اا 
© سستر | ا( قصصل) محمد المخزتجى )60 
©ه رجال من الرف العالى 2 (.قصص )6 سليمان الشطى ٠‏ 4 
© دايت التخل ١0‏ (تنقصص) 20 رضوان عاشكوور ‏ + 
© ليلة حب مجئونة 7 [قصص )2 ليلى العثمان + 
© الستحيلوالقيمة ( تجربة قالديالكتيك )1 0 بسر الديب ' 40 
© ره "ا 1 2 0 ١‏ كمع و 0 
مر ل نت يك 
© دبوان اللحقاظ 2 0 ١‏ تصص) عبد الحكيم قاسسم | ٠2‏ + 
.6 شستاء داخلى (قصعن )0 00 احمد زغلول الشيطي 0 إزف 
© حكاية شارعنا" (دواية) وجيه الشربتلى 0 
© اذمان صقر 0 قصص ) فهمد المتيسق 0 هن 
© متحي التهر ١‏ (قصص )2 محمد البساطى |00 8 
6 العشق اوله القرى (قصص 0٠١)‏ البراهيم فهمى 5 
© أشلاق التوافد ١‏ رقصص )0 ابراهيم عبد المجيد 00 / 
© أجلحة الحصان ( قخصص 0141 هالة البترى : د 


ىالل الفجر 0 


© البحر الرمادى 
© بستتان الأزبكية 
© لحس العتب 
© اأحاديث جانبية 
ةا 6 رجل فى القلعة 
© مجرى العيون 
© الكسرز 

:© سمباعات الكمرباء 
© سسلومي 

لخ غزو الأرانئب 


الأمناد القادمة : 


© قراءة ق حريدة الصباح 
2 أصلاح الصهحراء 

© طفوس بشرية 

© شمر البلابل 'والكبرياء 

© صتدوق الدنييا : 

© خد الجميل 

6 تمسر م قارس هذآ الزمان 
© قبلة الريح 


( قصص) 


هو - خكى اللفرايا وحكى السرايا ( مسرحية) 
© من دفتر العشق والقربة ( قصص )| 


([ قصص ) 
دؤاية) 
( قصص ) 
( مسرحية ) 
(:قصص) 
( قصص ) 
( قصص ) 


: 17م طمرف4 000 ا 


( قصمصص ) 

( دواية) 
( قصص ) 
( قصص) 
( قصيص ) 

(روانة) 
(م شعربة ) 


(رواة) 
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ممدوح عدوان 

جمال الغيطانى 
احمد الشسيخ 

محمد عبد السلام العمرى 


خيرى تسلبى 


جميل غطبه ابراهيم 


ابو العلا السلاموني 


سعيد الكفراوى 
ليلى الشربيتى 
آدوارد الخراط 
ميد سيلمفاوزوىق 
تسيل عد الحميد 


00 محمد سليمان 
رضا البمات 


مجمدعبد الرحمن المر 
فؤاد قنلديل ' 


يوسف القعييد 


أحخمف سويلم 


مم 


آم 
41 
1 
31 


8 


مم 


الم . 


84م 


فم 


3 
0 


الأعداد الممتازة القادمة ٠:‏ 


© العذبون فى الأرض ( روامة 
© قنطرة الذى كقر. زروانة 
© خيوط العنكبوت ( رواسة ظ 
© ابراهبم الثاني (روامة 
© نالب عزرائيل رواية 
© فساد الامكنة ( دواية 
© قصص مختارة ( صصص 
© الحصل ( روابة 
© قصص مخثنارة ( قصصصى 
© أغنية الرياح الأربيع ( درأما شمرية 
© دسرة السسساء ( قصص 


تطلب هذه السالسلة هن . 0 
هي باعة الصحف هي مكتسات الهيئة ه معارض الكتاب بداخل مصر والخارج 
ه مكنبات الهيتة امتنقلة بالاحياء والأقاليم 


المعرض الدآاثم للكناب 


١ 


ولاو 


25-5 


ماهر 


5 ظ 


بيمنصسييي 


د., طه حسسين 


1 مصطفى مثرفة 
ابراهيم شيك القادر المازس. 


أبراهيم عد القانر المازبى 


بوسف السسياعى 
صسرىق فسونى 
بوسسف إدريس 
فنحى غساتم 

يوسف الشاروى .. 


على محمود طه 
أبراهيم أصالان 
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131345 | . /ا/الابايايا 


1.5.8.101. 977-01-4128-3 
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تخسر ١‏ سس عن عسول اذب القزين 
اعد بك نس نوع جديد افسيل هن الكتابة الابداعية : نوع بيدو علية أنه كتابة 
؛ صفو بأ : 0-7 2 شبها اقة نهل نلف يقلأ هذ مطلوفاتة ظ ينما شى ‏ قليف 5 متحتسار 
الدذات الكائية العظرللة تسلابةفه استهعدات اللحطلة المي تغرصاهها هدم الذا نت الى 


للب مكان وزهان يسبكان استدادأ لنمكان والزمان الحقيقيين العرجودين الخارج 
الكمابة: يكوثان امتدادا للحقيقة وإطارا لها فى وقت ‏ واهد. والغعفوية هى القدرة 
الخاصة على إلفاء أى لفواصل مهعتعلة بين ما هر مرجود خارج الكتابة رقيلها, 
وبين الكتابة ندلسها: بين الحقيفة الدادية المعاشة ؛ والحقيلة المخلوقة بالكاية, 


بين ها كان خارج أن اطار وها ايح داخل إظطار الايبداع نون فاصل 


مقر يه الإزاكيهم السارن شى ها نجعنا لرؤقم الى الغرام؛ مع لاأصحسة: رلبنهيم 
هال كائب شفى : شهاءة بعلا عتى لحظات الضهك التايغ من التهيكع أو من 


لشاف الفطار ف أو سن مطالية الانسان يأن يشهل بيساط: فا فق متشسهب! : زر 1 
يفير ذون مجهرد طبانع الأشياء 


وفى هذا النوع من الكتابة لا ببدو أن الكاتب يكتب اعن؛ أناس بعيتهم. 
وإنعا هر يوجد اناسا بعيئهم ؛ وتكله يبوجدهم من منلور بسخيسي. بها كان قبل ان 
يزجه هزؤلاء اللاس فى القفصة ويما بمكن أن يوجد عندما تنتهى الكشاية أو 
بثوقف النصس المكتوب١‏ فهولاء الناس يوجدون أثناه الكتابة؛ والقصة تصنعهم 
وتصنع نفسها فى وقت واحد من المادة النابعة فى طبال المؤلف ... هذا هر 
الثتهول فى انب القصة الغربية اند اعننه إبراغيم أاسلان يهده المجموحة هن 
القصسص هع عدد قليل آخر من المبدعين المصريين والعرب يعرفون الآن بأسم : 
جيل الستينات الذى يتصدر الآن حركة الابداع المريية ؛ ويحتل إبراهيم أسلان 
مكانه فى صفه الأول 


0 فرشا 


